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 ملخص

 ،اص مع روافد التراث في شعر حبیب الزیوديوقوف على ظاهرة التن لاهدفت هذه الدراسة إلى 
بناء القصیدة الشعریة  في اوأثره .الشیخ یحلم بالمطر" والأخیر "غیم على العالوك"في دیوانیه الأول "

 . وتطورهالدیه 

  ، ر والتراث الشاع :وتناولت الموضوعات التالیة ، والبنیوي ،التحلیلي واتبعت الدراسة المنهج
 والتناص مع روافد التراث ،ر"المطالشیخ یحلم بفي دیوان " والتناص مع روافد التراث  ،م التناص فهو وم

تناصات الشاعر مع الروافد على الدراسة في الدیوانین وقد وقفت  ،"غیم على العالوك" في دیوان
 .الشعبي الأدبي، والرافد والرافد  ،لدینيا التالیة: الرافد 

التراث في ي قد أجاد في تناصاته الشعریة مع روافد شاعر الزیود لا أن وخلصت الدراسة إلى
في دیوانه الأخیر الذي للنظر ولكن هذه التجربة قد تطورت على نحو لافت  ،مطلع تجربته الشعریة

 .النسغيوالتناص   ،الحواريتناص لا :وبأعلى مراحل قراءة النص الغائب وهما ،تكثیفاتسم بال
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Rain)andGhayemAla Al – Alook (Clouds on Al-Alook) 
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Abstract 
This paper lingered on the phenomena of the intertextuality of heritage 

tributaries in Habib Al-Zeyoudi’s first Poetry collection “Al-Shaykh Yahlom  
BilMattar (The Elder Dreams of  Rain)” and his last collection “Ghayem Ala 
Al–Alook (Clouds on Al-Alook)” and its influence on Al-Zeyoudi’s poetic 
construction and development. 

Following the analytical descriptive approach، the paper tackled the 

topics of; the poet and culture, the concept of intertextuality، intertextuality of 
heritage tributaries in Habib Al-Zeyoudi’s first Poetry collection “Al-Shaykh  
Yahlom Bil Mattar. (The Elder Dreams of Rain)” and the intertextuality of 
heritage tributaries in the Poetry collection of “Ghayem Ala Al–Alook 
(Clouds on Al-Alook)”. The paper traced the religious، literary، and popular 
tributaries in the mentioned poetry collections. 

The paper concluded that Al-Zeyoudi excelled in the use of 
intertextuality of heritage tributaries in his early poetic experience. 
Furthermore، he was able to greatly develop it in his later works which were 
characterized by condensation, and the highest level of conversational and 
archetypal intertextuality. 
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 المقدمة: 

في التعبیر عن   ،من التراث العربي والإنساني )٢٠١٢-١٩٦٣( شاعر حبیب الزیودي ال نهل
عبیر عن هذه القضایا واستحضر الرموز التراثیة ووظفها للت ، لها في شعرهالقضایا التي شغلته وتناو 

سة ة وكبیرة فقد جاءت هذه الدراولما كانت صلة الشاعر بالتراث عمیق .لتؤدي معاني جدیدة ،المعاصرة
 لترصد  ،والأخیرفي شعره في دیوانیه الأول  تناص مع روافد التراث لوقوف على الالتي تهدف إلى ا

لدیه  الشعریة  وأثره في بناء القصیدة ،روافد التراث في تجربتیه الأولى والأخیرةمع طي الشاعر كیفیه تعا
ء المحدثون في  لتي استخدمها الشعرا بیة االأسلو  الظواهرأهم التناص إحدى  )١( بوصف ،وتطورها

 . تعبیر عن قضایاهم الخاصة وقضایا عصرهمال

غیم على   الأخیر"دیوانه و ر "خ یحلم بالمطالأول "الشی  واتخذت الدراسة من دیوان الشاعر
 . فیما یخص استخدام التناص لدیه بة الشعریة تطور التجر  للوقوف على ،" موضوعاً للدراسةالعالوك

 ، وطواف المغني ،الشیخ یحلم بالمطر : هي ،ثلاثة من دواوینه كان قد جمعأن الشاعر م غر و 
وهي الأشعار التي كتبها خلال ستة عشر   .ناي الراعي"في مجموعة واحدة أسماها " ،ومنازل أهلي

إلا أن الدراسة لم تتوقف عند   ).٢٠٠٢ - ١٩٨٦واقعة بین (في الفترة ال ،عاماً من تجربته الشعریة
بة  ، خاصة أن النقاد لم یتناولوا تطور التجر )٢( لأنها مدروسة  ،یوان الأولذه المجموعة باستثناء الد ه

 م. الأول والأخیر ما یستحقان من الاهتما  الشعریة لدیه، ولم یولوا الدیوانین

 
 

. وقاسم الدروع الذي  ٢٠٠٠عمان،  البشیر،ي، نظرات في شعر حبیب الزیودي، دار انظر: عمر القیام، ناي الراع  )٢(

ت لنیل درجة " بدراسة، عنوانها: شعر حبیب الزیودي: دراسة في تجربته الشعریة. قدمناي الراعيتناول "
" عن  احبیب الزیودي شاعر .  وأصدرها الباحث لاحقا تحت عنوان "٢٠٠٦لأردنیة عام جامعة االماجستیر في ال

أفرد الفصل الثالث من دراسته لتناول التناص   (وكان الباحث قد  ٢٠٠٧زیع، عمان، روني للنشر والتو دار البی
صوص الدیوان  ثر من نكز على دیوان "طواف المغني" أكولكنه ر  ،في شعر الزیودي الدیني والأدبي والتاریخي

ت ما بین وتناول التناص في الصفحا ،تاقصاالتنواهتم بتناصات الشاعر مع عرار أكثر من غیره من  الأول،
وغسان عبد  . )) من الصفحات٢٤٢) أي ما یقرب من أربعین صفحة من دراسته التي جاءت في (١٧٤ – ١٣٤(

. ورسمیة الحسبان، الصورة الفنیة، في  ٢٠٠٧ ، عمان، ، دار الأزمنة للتوزیع والنشر١تأویل الكلام، ط  الخالق،
وض، الشاعر الأردني حبیب اسة سمیرة ع. ودر ٢٠١٠عیة، جامعة آل البیت، رسالة جام  ،شعر حبیب الزیودي

تشرین ، الجمعة، الثاني من ٧٢٧٢الزیودي ناي بلاده. القدس العربي، السنة الرابعة والعشرون، العدد 
 .  ٢٠١٢الثاني،
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ته  ت الموضوعات التالیة: الشاعر والتراث: ثقاف بنیوي، وتناولالتحلیلي، وال واتبعت الدراسة المنهج
بالمطر"، والتناص الشیخ یحلم التناص، والتناص مع روافد التراث في دیوان "ومصادر معرفته، ومفهوم 

"، وقد رصدت الدراسة في الدیوانین تناصات الشاعر مع  لوكى العاغیم علمع روافد التراث في دیوان "
 الشعبي. الأدبي، والرافد الرافد الدیني، والرافد  الروافد التالیة:

 

 والتراث  )١(عرالشا

الروحیة التي وصلت إلینا منذ  ، الذي یعني التركة الفكریة و )٢( ل مفهوم التراث لآراء حو تباینت ا 
أكان مكتوبا أم   من موروث ثقافي ودیني وأدبي وفني وشعبي، سواء أقدم العصور بكل ما فیها 

دته  تارة الإسلام برمته، عقیتارة الماضي بكل بساطة، وتارة العقیدة الدینیة نفسها، و . وهو ")٣( منطوقا
   .)٤( " وحضارته، وتارة التاریخ بكل أبعاده ووجوهه

ي وعیا حقیقیا، لإبعاده عن الجمود، ویستلزم التعامل مع التراث الوعي به، وبدوره التاریخ 
نظریة للعمل، وموجه للسلوك، وذخیرة لأنه "  )٥( یویتهعالیات اللازمة لاستمرار حوالمحافظة على الف

. والتراث )٦("لها واستثمارها من أجل إعادة بناء الإنسان وعلاقته بالأرض ة یمكن اكتشافها واستغلاقومی
من منطق التناص معه حین یستطیع من خلاله إذابة  مصدر غني ینبغي للشاعر أن یأخذ منه "

 اسمه وباسم عصره، ومن هنا تظل الصورة التراثیة ذات صدر بمضامین الموروث في بوتقة جدیدة ت

 
، ونشأ في  ١٩٦٣ء عام الأردني حبیب حمیدان سلیمان الزیودي في لواء الهاشمیة في محافظة الزرقاالشاعر ولد  )١(

، ودرجة  ١٩٨٧ى شهادة البكالوریوس في الأدب العربي في الجامعة الأردنیة عام وك، وحصل علقریة العال
وزارة الثقافة، والتلفزیون  دنیة، و القسم الثقافي في الإذاعة الأر الماجستیر من الجامعة الهاشمیة، وعمل في 

عدة دواوین  بیدیا. وله . ویكی٢٠١٢أكتوبر  ٢٧وتوفي في  الأردني،الأردني، وشغل منصب مدیر بیت الشعر 
   .هي: الشیخ یحلم بالمطر، وطواف المغني، وناي الراعي، وغیم على العالوك

 لاف حول هذا المفهوم.هذه الدراسة لیست معنیة بالاخت )٢(
،  ١٩٩١لعربیة، بیروت، ، مركز دراسات الوحدة ا١الجابري، التراث والحداثة، دراسات ومناقشات، ط مد عابدمح )٣(

 . ٢٤ـ  ٢٣ص 
 ١٦، ص  ١٩٨٥، دار الشروق، عمان، ١جدعان، نظریة التراث ودراسات عربیة وإسلامیة أخرى، ط فهمي  )٤(
م،   ١٩٨٠هـ /  ١٤٠٠، العدد الأول، سنة د الأوللفصول، المج  المسرح،ث في عز الدین إسماعیل، توظیف الترا )٥(

 . ١٦٧ص 
   . ١١، ص  ١٩٨١روت، ، دار التنویر للطباعة والنشر، بی١تجدید، طحسن حنفي، التراث وال )٦(
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جزءا  ورها في ذاكرة الشاعر، بل من خلال استقرارها لدیه في لا وعیه، لتظل قیمة رائعة من خلال مر 
 .)١( "له وحقا مباحاشعوریا، وهي ـ آنذاك ـ تظل ملكا  لا

بي المعاصر، ولم یكن من  لعر والرافد التراثي هو أبرز روافد الاتجاهات الجدیدة في الشعر ا
، إلا إذا توافرت له شروط موضوعیة ثقافیة  جربة الشعریة لشاعر شاب السهل استخدامه في مطلع الت

الشیخ یحلم  دیوانه الأول "ن الشاعر حبیب حمیدان الزیودي أصدر وبیئیة وفكریة تعین على ذلك. ولك
ا الدیوان بتوظیف التراث بصورة مؤثرة، هذ وهو لم یزل على مقاعد الدراسة الجامعیة، وزخر بالمطر" 

ي دواوینه اللاحقة ینهل من معین التراث، ویوظفه في بناء المعاني. وبقي الشاعر فودون إخلال ب 
وأصبحت عمادها ونسیجها وركیزتها   ت رموزه والتناص معه بوشائج النصوص،القصیدة حتى التحم

غیم على العالوك"، على الشكل وانه الأخیر " دی  ساسیة، نتیجة تطور تجربته الشعریة، وخاصة فيالأ
 وضحه هذه الدراسة.  الذي ست

د تأثر الشاعر حبیب الزیودي بالتراث إلى طبیعة تجربته الحیاتیة والوجدانیة، فقد اهتم بقراءة  عو وی
والقصص القرآنیة على وجه خاص، وقد نشأ في بیئة بدویة ریفیة هي قریة العالوك  القرآن الكریم،

ده قد حصل الو  والشعر النبطي، وكان أكسبه معرفة بالأدب الشعبي عة على حفاف البادیة، مماالواق
على رتبة نقیب في القوات المسلحة الأردنیة، وشارك في معارك القدس واللطرون، وقد ذكر حبیب في  

 منازل أهلي": تراتیل والده مع الفجر حین قال في قصیدة " شعره

 منازل أهليكلما دندن العود رجعني ل"

 ین حولي  تحوم مثل الحساس  ورجع سرباً من الذكریات،

 .. فةضاأبي في الم

 والقهوة البكر مع طلعة الفجر عابقةٌ بالمحبة  

 وهي على طرف النار تغلي  

 وصوت أبي الرحب یملأ قلبي طمأنینة 

 وهو یضرع الله حین یصلي  

 )٢(كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي" 

 
 .  ٨٤، ص ١٩٩٨عبداالله التطاوي، المعارضات الشعریة، أنماط وتجارب، دار قباء، القاهرة،  )١(
 . ٣٠٦ـ   ٣٠٥، ص ٢٠٠٢عمان الكبرى، عمان،  أمانةت ي، ناي الراعي، منشوراحبیب الزیود )٢(
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یحیل إلى تشربه لها  من التناص مع الآیات القرآنیة بما ي دواوینه الأخرى وقد أكثر الشاعر ف
 " إذ یقول: ها العمیقة، على نحو ما جاء في قصیدة بعنوان "قصیدة حمدانانیلمعو 

 ویستیقظ الوطن المتدثر بالغار "

 زیتونة لم یخضب جدائلها  فیهما 

 عبق من دم الشهداء وطیب 

 وله دینه   ألا أیها الكافرون لكم دینكم،

 . )١( "ولا ینحني القلب عن دینه أو یتوب 

الشعراء الإبداعیة حین درس الأدب العربي في الجامعة الأردنیة،  جارب على تالشاعر ف قو 
  ي مثل: المتنبي، وعنترة العبسي، وأب  ن أشعارهم منحفظ الكثیر مبالشعراء القدامى والمحدثین، و  واهتم

نقل ومن المحدثین عرار ومحمود درویش وأمل د  اب المعلقات،القیس، وأصح ئ فراس الحمداني، وامر 
م، واطلع على تجارب الشعراء العرب في العصور المتعاقبة إلى جانب المدارس وغیره دوني والبر 

بالتجارب الشعریة من خلال البرامج   علام مما وثق معرفته. ثم عمل في حقل الإ)٢( النقدیة المختلفة
شعراء قات مع الولى إدارة بیت الشعر الأردني الذي مكنه من إقامة علاالتي أعدها أو قدمها، حتى ت

طن العربي والعالم والاطلاع على تجاربهم الممیزة. وقد انعكست هذه الثقافة المنوعة في شعر في الو 
 . إذ لكي یكون الشاعر )٣( أغنت تجربته الشعریة، بما تستحق الوقوف علیها الزیودي بصورة جمالیة

فیها بسهم   كل العلوم وتضرب  لا بد له من ثقافة شاملة واسعة تتطرق إلى لقه الشعريناجحا في خ"
لا  بوصفها من مقومات الخلق الفني، والشاعر كما قال النقاد القدامى "  )٤("وأهمها اللغة والشعر والتاریخ 

 
 .  ٢٧٣ناي الراعي، ص   )١(
الدروع، شعر حبیب الزیودي: دراسة في تجربته الشعریة، رسالة   انظر للمزید حول نشأة الشاعر وثقافته: قاسم  )٢(

 .  ٢٠٠٦ماجستیر، الجامعة الأردنیة، 
عمیق بهذه الثقافات، ومن الأمثلة على ذلك: ناتاشا،  الأثره ي أعماله الكاملة تعكست عناوین قصائد الشاعر ف )٣(

خلیل یقیم صلاة القسام، والمؤابي، ونشید  ل واللیل في رهبة یسجدان، والشهداء، والفتىوالفاتحة، وأرى النخ
،  راعيناي ال غیرها انظر:الشنفرى، والربابة، وقهوة، والمتنبي، وحارس الشغب، واللوحة، والراهبة، ومئویة عرار، و 

 .  ١٠ـ   ٥ ص
للدراسات  من نافذة التراث النقدي، المؤسسة الجامعیة محمد عبد العظیم، في ماهیة النص الشعري، إطلالة أسلوبیة  )٤(

   . ٣٩، ص ١٩٩٨،  ١والنشر والتوزیع، ط
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في   یسمع الأخبار، ویعرف المعاني، وتدور قریض الشعر فحلا حتى یروي أشعار العرب، و  یر فيیص
 . )١( " مسامعه الألفاظ

 

 )uality)(Intertext  )٢ مفهوم التناص

لأن التناص هو بحث في هویة النص وحدود إنتاجه. ولم تستخدم   تناص بالنص،فهوم الاقترن م
تناص وحده، بل استخدمت مصطلحات مرادفة، مثل التناصیة  الدراسات النقدیة العربیة مصطلح ال

وقد اختار . )٦(، والنص الغائب )٥(، وتداخل النصوص والحواریة)٤( ، والتعالق النصي)٣( والنصوصیة
تسمیة مختلفة لمصطلح التناص، إذ یسمیه (التعالي النصي) وهو    )Gerard Genette( یرار جینیت ج

 . )٧(لیة مع غیره من النصوص ما یجعل النص في علاقة خفیة أو ج

 
النشر الأندلس للطباعة و یوسف حسن بكار، بناء القصیدة في النقد العربي القدیم في ضوء النقد الحدیث، دار  )١(

 . ٥٦، ص ١٩٧٣،  ٢التوزیع، طو 
سات النقدیة العربیة  لسان العرب، مادة (نصص). وقد اختلفت الدرا  حول مفهوم التناص لغة، انظر: ابن منظور، )٢(

الحدیثة في تحدید مفهوم التناص، وإعطاء الجذور التأصیلیة له (وهذه الدراسة لیست معنیة بهذا الاختلاف)  
جذور الثقافة العربیة، وقد دخلت فیه عدة  غربي، في حین أعاده آخرون إلى مولود  من یرى أن التناصفهناك 

قضة والتضمین والاقتباس والتداول، ووقع الحافر على الحافر،  مفاهیم، من مثل: السرقات، والمعارضة والمنا
كة فریحي,  ید: ملیدراسة، انظر للمز والحفظ الجید، وتوارد الخواطر، وانصب ذلك على الجانب الشعري كموضوع لل

:  ٨٥لیة، الناشر: د. عدلي الهواري،  العدد طلح والإشكالیة، عود الند مجلة ثقافیة فصمفهوم التناص, المص
 . ٢٠١٣یولیو ٧تموز/

، الهیئة المصریة العامة  ١ط البقاعي، آفاق التناصیة المفهوم والمنظور، تر: محمد خیر  ، بارت، رولان، وآخرون )٣(
 .  ٦٠، ص ١٩٩٨مصر, كتاب، القاهرة، لل

یة،  حدیث (د, ط) مؤسسة الیمامة الصحفیة, السعودهرة التعالق النصي في الشعر العمودي ال علوي الهاشمي، ظا )٤(
 .  ٢١ص 

. وانظر: حمید  ٢٨٨، ص ٢٠٠٦بیروت، لبنان،  العربي،، المركز الثقافي ٦عبداالله الغذامي، الخطیئة والتكفیر، ط )٥(
، ص  ٢٠٠١، ربیع الآخر، ١٠، مجلد ٤مجلة علامات في النقد والأدب، ج ني،المعاة لتناص وإنتاجیا الحمداني،

٦٧  . 
، دار التنویر للطباعة والنشر،  ٢قاربة بنیویة تكوینیة، طالمغرب العربي ممحمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في  )٦(

 .  ٢٥١بیروت، لبنان، ص 
دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق،   ،.ط)أیوب (دعبدالرحمن  جینیت، جیرار، مدخل لجامع النص، تر: )٧(

 .  ٩٠، ص  ١٩٨٥
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ـ   في مجلة (تیل كل حدى مقالاتهاالتناص في إ )١( )Julia Kristeva( وتعرف جولیا كریستیفا
Tel Quel حة  لو (قول) مأخوذ من نصوص أخرى" أو " التقاطع داخل نص لتعبیر") على أنه

كریستیفا" لنشوء " مفهوم  )(Tzvetan Todorov . ویقارب تودوروف)٢( فسیفسائیة من الاقتباسات"
نص إلى نص  خطاب آخر، ومن  النص، إذ یرى أن كل ما یوجد هو تحویل من خطاب إلى

 . )٣(آخر"

ین، هما: الاستدعاء والتحویل، د من خلال مفهومین أساسی وعلى ذلك فإن التناص عملیة تتحد 
بیة فنیة  من خلال رؤیة الكاتب، بل تتم ولادته من خلال نصوص أد  أي أن النص لا یتم إبداعه

  وفق شروط بنیویة ة، یتم إدماجها اءات خارج نصیأخرى، مما یجعل التناص یتشكل من مجموع استدع
 .)٤( خاضعة للنص الجدید 

أو نص جدید  تداخل نص مع نص آخر،تحویل والتمثیل "یة أو عملیة الة الفسیفسائ وتعني اللوح
الأوصاف الفنیة والدقائق اللطیفة  مع نص قدیم، أو استحضار علاقة الحاضر بالغائب، أو استجماع

. في الوقت الذي أصبحت فیه الإنتاجیة الشعریة  )٥( "درها الأولىفي النص الحاضر بالإحالة على مصا
استعادة لمجموعة من النصوص القدیمة في شكل خفي أحیانا، ذلك  رة تمثل في أغلبها عملیة المعاص

یعاب الجهد السابق علیه في مجالات الإبداع  ست با  یتم له النضج الحقیقي إلالا أن المبدع أساساً 

 
، أخذته من "باختین" في دراسته  ١٩٦٩ لیا كریستیفا، عام مفهوم التناص على ید الناقدة البلغاریة جو  ولد  )١(

ها اص. بعدمصطلح التن"لدستویفسكي"، الذي وضع تعددیة الأصوات (البولیفونیة) و(الحواریة) دون استخدامه ل
یكیة في كتابات كریستیفا، ورولان بارت،  احتضنته البنیویة الفرنسیة وما بعدها من اتجاهات كالسیمیائیة والتفك

ي ــــــعر العربــــــرواد الحداثة. انظر: محمد عزام، النص الغائب، تجلیات التناص في الشدوروف، وغیرهم من وتو 
 .  ٢٦ق، ص مش(د ـ ط) منشورات اتحاد الكتاب العرب، د

، مجلة جامعة ١٠٢بي في شعر توفیق زیاد": إبراهیم نمر موسى، صوت التراث والهویة " دراسة في التناص الشع )٢(
  . وقد عرفت كریستیفا التناص في كتابها " علم النص على أنه: ٢٠٠٨ي، ـ العددان الأول والثان ٢٤شق ـ دم
بمعنى التفاعل   "متقطعة من نصوص أخرىیدة عد ترحال للنصوص، ففي فضاء نص معین تتقاطع ملفوظات"

جولیا، علم النص،   ،یفال التعبیر مأخوذ من نصوص أخرى. انظر: كریستالنصي في نص بعینه، أو التقاطع داخ
 .  ٢١، ص ١٩٩١، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ١د الزاهي، مراجعة: عبد الجلیل ناظم، طتر: فری

ضاء،  ، دار توبقال، الدار البی١عریة، ترجمة: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، طالش ،انتودوروف، تزفتی )٣(
 .  ٧٦المغرب، ص 

 .  ١٢٤، ص  ١٩٩٢ناص، المركز الثقافي العربي، لبنان،  الخطاب الشعري ـ استراتیجیة الت خلیل مفتاح، تحلیل )٤(
الهواري،  افیة فصلیة، الناشر: د. عدلي ثق مجلةالمصطلح والإشكالیة، عود الند  ،مفهوم التناص ،ملیكة فریحي )٥(

 د.  ، ص ٢٠١٣یولیو ٧: تموز/٨٥ العدد
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أم غیر ذلك، فهو تقاطع لنصوص   أم تداخلاً  أم حواراً  صاً كان المصطلح تنا . وسواء أ)١( المختلفة
 لمبدع. ختمرت في الشبكة الذهنیة لا

ویحدد التداخل النصي تبعا لنوعیة القراءة للنص الغائب بثلاثة مستویات، هي: التناص  
دون أي إضافة، والتناص الامتصاصي، وفیه   شكلیاً  فیه النص الغائب حضوراً  الاجتراري ویحضر

لنص الغائب شكلا ومضمونا،  متطلبات تجربته ووعیه الفني بحقیقة الشاعر كتابة النص وفق یعید ا
الحواري، وهو أعلى مرحلة من قراءة النص الغائب، إذ یعمد المنشئ إلى تغییر النص الغائب والتناص 

یات المستو لهذه  اً . وقد أضاف النقاد مستوى جدید )٢( إلغاء معالمه في قراءة نقدیة علمیة ومخالفته، و 
ي الذي  المركز  لتأثیرس الفني السریع ذي االذي ینهض على الاختلاالثلاثة هو التناص النسغي "

 .)٣(" ینساب في النص الجید انسیابا تخاله منه أصلا، ولیس واردا علیه أو ضیفا،

شعر حبیب الزیودي في أعماله الشعریة كاملة، إذ وظف في شعره اص واضحا في وقد ظهر التن
في  ها اثیة التي نهل منها وتقاطع معختزن من ثقافة ومعرفة من الشرق والغرب، وخاصة الروافد التر ما ا

نصوصه، بوصفها أقرب إلى وجدانه، لیعبر من خلالها عن القضایا التي شغلته، وتؤدي معاني  
د ، على النحو الذي ستعرضه هذه الدراسة. التي تناولت كل دیوان على حده، لبعیدةجد  اً وأغراض

 ا تبعا لذلك. المسافة الزمنیة بینهما، ولاختلاف التجربة الشعریة ونضجه
 

 الشیخ یحلم بالمطر"لتراث في دیوان "د االتناص مع رواف

ه الأول، وذلك على النحو لقد تناص الشاعر مع روافد التراث في كثیر من القصائد في دیوان
 التالي:

  :الرافد الدیني

عن   من مصادر التراث، نهل منه الشعراء، وعبروا من خلاله أساسیاً  یعد الموروث الدیني مصدراً 
م التناص الدیني على تداخل نصوص دینیة مع النص الأصلي عن  یقو جوانب من تجاربهم الخاصة، و 

ث الشریف أو الأخبار والقصص الدینیة، ما یناسب الدلالات  طریق الاقتباس من القرآن الكریم أو الحدی

 
 .  ١١٨للنشر، الجزائر، ص   الشعر الجزائري المعاصر، دار هومةجمال مباركي، التناص وجمالیاته في  )١(
 . ٢٥٣، ص  ١٩٧٩، دار العودة، بیروت، ١محمد بنیس، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، ط )٢(
، عالم  ٢٠١٣، ١لشعریة، طام مرهون الصفار، سیرة النص، منارات ومحطات في سیرة ومسیرة نادر هدى اسابت )٣(

هدى بعیون مشارقیه، بإعداد وتقدیم: إبتسام مرهون . منقولا عن: النهر وسواقیه، نادر ٢٤٣الكتب الحدیث، ص 
  ع عند إعداد الكتاب.بقید الطالصفار، بحث د. یوسف بكار، شاعریة نادر هدى وشعریة شعره، وهو 
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اضر، وتؤدي ي شعره، بحیث تنسجم مع سیاق النص الحلتعبیر عنها، فیوظفها ف التي یرید الشاعر ا
، وقد كثر تناص الزیودي مع الروافد الدینیة، وذلك على النحو  )١( كلیهما معاأو غرضا فكریا أو فنیا 

 التالي:

 القرآن الكریم  

 دس": الشاعر مع القرآن الكریم في مواقع كثیرة، كما في قوله في قصیدة "یا ق تناص  

 إن غردت في لیلهم حسناء   :یتمایلون وتنتشي أسماعهم

 سمعوا النداء وناصروك وجاءوا  : هم أحیاء لو نادیتــهمظنوت

 : حي، وكم موتى وهم أحیاء  لكنهم موتى، وكم من میت 

 حتى قوله:  

 . )٢( : إن الفناء لما اعتقدت بقاء لرصاص خلاصناآمنت بالدم وا

اً، بل   أمواتولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله"مع قوله تعالى:  وفي البیتین الأخیرین تقاطع
 . ١٦٩آل عمران، آیة رقم   سورة "رزقونحیاء عند ربهم یأ

سورة البقرة،   "لا تشعرون "ولا تقولوا لمن یقتل في سبیل االله أموات، بل أحیاء، ولكنوقوله تعالى: 
 .١٥٤آیة رقم 

وت في سبیل الله سبحانه وتعالى عن الشهداء، والموقد جاءت هذه الآیات في معرض حدیث ا
دة في سبیل استعادة الحقوق، لأن  یر إلى موقفه من المقاومة والشهااستخدمها لیش زیودي فقد ، أما الاالله

یمهدون البقاء لمن بعدهم. والحیاة عنده في تلبیة نداء  أولئك الذین یقضون في ساحات القتال هم الذین 
بذلك  ملهوف، إذوإغاثة الذود عن الحمى، عبر الجهاد والحفاظ على الكرامة، الالوطن ودحر الأعداء و 

حسیة (الانتشاء لأصوات النساء المغنیات، والتمایل مع  لرجولة، ولیس بالغرق في المتع التتحقق ا
م أن لدیهم إحساس مرهف بما یدور حولهم، ولكنهم في الحقیقة ماتت قلوبهم  الألحان) إذ یظن من یراه 

سبیل   وا أرواحهم فيالذین قدمیا أولئك هم فأصبحوا وهم أحیاء بمنزلة الأموات. في حین یحمتوشها
 قیمهم.  

 

 
 .  ٣٧م، ص  ٢٠٠٠سسة عمون للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، ، مؤ ٢أحمد الزعبي، التناص نظریا وتطبیقیا، ط )١(
   .١١٤ ـ ١١٣ناي الراعي، ص   )٢(
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 الطوفان 

یبته  تناص الشاعر مع حادثة الطوفان في القرآن الكریم، واصفاً العلاقة الخاصة بینه وبین حب
بینهما مكان السفینة التي  أنشودة النهار"، واضعاً نفسه مع حبیبته في العلاقة الجسدیة في قصیدة "

ینتج عن التزاوج بین الذكر والأنثى،   مثلما ء زوجین، تماماً وحملت من كل شيارتفعت على الماء، 
 ال تعالى: ق

ثنین وأهلك إلا من سبق علیه  حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فیها من كل زوجین ا "
 . ٤٠آیة رقم  لیل" سورة هود،القول ومن آمن وما آمن معه إلا ق

وقضي الأمر واستوت  ماء أقلعي، وغیض الماءوقیل یا أرض ابلعي ماءك، ویا سوقوله تعالى: "
 .  ٤٣سورة هود، آیة  الظالمین" على الجودي وقیل بعدا للقوم 

في النص هو طوفان  وداخلیاً عند الشاعر، والطوفان  فالحدث العام الخارجي أصبح خاصاً 
 ي ینتج الحیاة، یقول: المشاعر وماء التلاقح الذ 

 ق "تعالي أضمك...حین نذوب معاً في العنا

 ویبتدي الطوفان   ...یصیر التراب غماماً 

 ... عاماً ویمتد شهرین. ویمتد شهراً....

 ونطفو على الماء، نحمل زوجین من كل جنس  

 .)١( "  على راحتینا  لتنمو الحیاة

الطوفان وهو إعادة الإحیاء والإنبات   إن علاقة الشاعر بحبیبته تحمل المعنى الذي جاء لأجله
،  حبیبة مقدسة، لأن فیها حفاظاً على النوع البشريشاعر هذه العلاقة مع الذا یعد العلى الأرض، وله

 في الحیاة والاستمرار فیها.  فحادثة الطوفان العامة جعلها الشاعر خاصة، فالحب والوصل سبب 
 

  :الرافـد الأدبـي

الأدبي صرین بتجارب من سبقوهم، یبرز الموروث ثیة وتأثر الشعراء المعاعند تناول الروافد الترا
غبة الشعراء المعاصرین في  لثرائه من جهة، وبسبب ر  راً في تجارب الشعراء،بوصفه الأكثر تأثی

من  إذ "ا من خلالها عن رؤاهم المعاصرة من جهة أخرى، تقمص شخصیات الشعراء القدامى لیعبرو 

 
 .  ٣٨الدیوان، ص  )١(
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  صیات الأدبیة هي الألصق بنفوس الشعراء یات الشعراء من بین الشخ الطبیعي أن تكون شخص 
وكانت هي ضمیر عصرها  ي عانت التجربة الشعریة، ومارست التعبیر عنها، ووجدانهم، لأنها هي الت 

. ولقد )١( "التعبیر عن تجربة الشاعر في كل عصروصوته، الأمر الذي أكسبها قدرة خاصة على 
ء: ة عنترة العبسي، ومن الشعراعر العربي معلقة امرئ القیس، ومعلق استدعى حبیب الزیودي من الش

ن، عرار، وبدر شاكر السیاب، ومن النثر باب الحمامة المطوقة في كتاب كلیلة  المتنبي، وشاعر الأرد 
 ودمنة، وذلك على النحو التالي: 

 ة امرئ القیس  لقمع

 تي مطلعها:  ر الجاهلي امرئ القیس في معلقته التناص الزیودي مع الشاع

 )٢(ى بین الدخول فحومل قفا نبك من ذكرى حبیـب ومنـزل          بسقط اللو 

 ارتعاشات" إذ یقول: صیدته التي حملت عنوان "ق في

 . )٣( "راه علات حلت على القلب من ذك   " قفا على النبع، لي بالنبع حاجات    

الصاحبین عند مكان بعینه،    ویظهر التداخل النصي جلیا من الغرض المشترك وهو الوقوف مع
لتي بمنزلة البكاء).فعذاب الحب لا یختص ألم (البكاء /وعلة القلب امن  وتذكر الحبیب وما یثیره غیابه

 الجغرافیة.   واختلاف البیئة بزمن حیث تلاقى بذلك الشاعران، رغم المسافة الزمنیة التي تفصلهما، 
 

 : معلقة عنترة العبسي 

  بالمطر" بیتاً من شعر عنترة، لیؤدي معنى  معنونة ب "الشیخ یحلمضمن الشاعر قصیدته ال
د على أهمیة السلاح في تحقیق نصرة الأمة وعزتها وكرامتها، وأن ذلك معاصراً، واستخدمه للتأكی

قدیم إلا بعد أن أثبت فروسیته وشجاعته  ه في الزمن الب  معروف تاریخیاً، إذ لم یعترف والد عنترة
 وغى، والبیت الشعري الذي ضمنه الزیودي القصیدة هو:  وبلاءه في ساحات ال

 

 

 
بي، القاهرة، لعر الفكر ا دار ،١علي عشري زاید، استدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي المعاصر، ط )١(

 .  ١٣٨، ص  ١٩٩٧
 معلقة امرئ القیس.   )٢(
 .  ٢٢ الدیوان، ص )٣(



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ۱۱۹ 

 الدار لم یتكلم  لُ رسم"یا عب

 . )١(" الأصم الأعجمي ككلم حتى ت

 إذ یقول الشاعر المعاصر في القصیدة ذاتها مخاطبا حبیبته عبلة:  

 ن الدونجوان إذا نامت عیو  "دقي على بابي

 )٢( دقي لنعطي عنترة العبسي سیفا أو حصان"

ة" رمز العربي المعاصر، وة، به تحفظ الكرامة وتستعاد الحقوق، وهیبة الأمة، و"عنتر یف قفالس
ه مهزوم، لأنه یفتقد السلاح (السیف والحصان) من جهة أخرى.  تزن البطولة من جهة، ولكنالذي یخ

 العربي المعاصر إلى السلاح كي ینتصر على أعدائه، ویحقق كرامة أمته.  في إشارة إلى حاجة
 

 نبي متال

على حفظ دیوانه، وانعكس هذا  اهتم حبیب الزیودي بالمتنبي اهتماما بالغا حتى كان یعكف
عه في أكثر من موقف، نذكر منها استحضاره لما آلم المتنبي من  هتمام في شعره، إذ تناص مالا

ك ملعلى السلطة ومفاصل الدولة في زمنه، حتى أصبح العربي غریبا على أرضه، لا یسیطرة الأعاجم 
یة (لسانه)،  (یده)، ولغته العرب الدفاع عنهامن أمره شیئا (بملامحه (وجهه)، ومشاركته في بناء الدولة و 

من الأعاجم بمشاركته، وهذا الحال یوازي حال العرب المعاصرین، من حیث یسیطر   لا یرغب أحد 
لجیوش أو الدفاع عن  ل االأعاجم على قراراتهم السیادیة، ویمتلكون زمام أمورهم، ویمنعونهم من تشكی

 قدس": یا .  یقول الزیودي في قصیدة "أنفسهم، ولهذا لا یملكون نجدة لإخوانهم

 : مهزومة، وجحافلي خرساء كتائبــــــــــــيلا تطلبیني نجدة ف

 )٣(  بأرضنا غرباء  ونحن : عرب عرب نصب على عروبتنا اللظى

 وفي ذلك تناص الشاعر مع المتنبي في قوله:

 بمنزلة الربیع من الزمـان   :في المغانيشعب طیب مغاني ال

 ) ٤(  غریب الوجه والید واللسان: ـــالعربـــي فیهولكن الفتى ا

 
 دیوان عنترة، المعلقة.   )١(
 .  ٣٤، و ص ٣١خ یحلم بالمطر، ص الشی )٢(
 .  ١١١ناي الراعي، ص   )٣(
   دیوان المتنبي، قافیة النون. )٤(
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 )١( عــرارـ شاعر الأردن 

و رمز أدبي اقترن بالملك  وه، )٢(مصطفى وهبي التل، أشهر شعراء الأردن في العصر الحدیث 
لسلطات فقراء والمهمشین من الناس، متمرداً على االمؤسس وبمرحلة تأسیس الدولة، إذ كان نصیراً لل

وقد رأى فیه الشاعر شقاً لوطنه یكثر من ذكر الأماكن في شعره، عایاسیة والاجتماعیة، الدینیة والس
، ووعیه الحاد،  )٣( ، وحبه للنساء وشربه للخمرالزیودي نموذجاً یحتذى في تناقضاته وروحه الثائرة

 . )٤( ظلومینوانحیازه للفقراء، ونصرته للم

عاشات" في ارتماهى معه في قصیدة "ولقد سار الزیودي على خطى عرار في عشق مادبا، وت
ي قلبه، وقدرتها على تسریة همومه،  اللجوء إلى مادبا عندما تضیق به الحیاة، مؤكداً على مكانتها ف

 ه الضجر، إذ یقول عرار مخاطباً المادباویین:  وجهته في العشق، وحین یلم ب فهي

 )٥(أنتجع الآمال في مأدبــــا :عمان ضاقت بي ولقد جئتكم 

 زیودي: ل الویقو 

 : في عشق غیدك أهداب وقامات بـــا تحرقــــهادبـــا صأتیت یا م 

 )٦( : لي في غرامك إنجیل وتوراة ماذا ساكتب عن عینیك یا وجعي

 أتیت". " وقول حبیب "جئتكمقول عرار "والرابط بینهما 

 

 
. وعبداالله رضوان، عرار  ١٩٨٠ ،بیروتار القلم، لأردن، دعرار شاعر ا )،العودات(یعقوب  الملثم،انظر: البدوي  )١(

 .  ١٩٩٩عرار،  یةورات أمانة عمان الكبرى في احتفالها بمئو منش وعاشقه،شاعر الأردن 
عشیات وادي الیابس"، منشورات أمانة عمان الكبرى،  یحیي عبابنة، الرؤى المموهة، قراءات في دیوان عرار " )٢(

 .  ١٠، ص  ٢٠٠١عمان، 
وأحمد أبو مطر، . ١١٣، ص١٩٦١القاهرة،  والأردن،د، الشعر الحدیث في فلسطین الدین الأس ظر: ناصران )٣(

 . ٦٦، ص ١٩٧٧عة التجارة، الإسكندریة، بعرار الشاعر اللامنتمي، مط
،  ١یحیي عبابنة، الرؤى المموهة قراءات في دیوان عرار "عشیات وادي الیابس"، منشورات أمانة عمان الكبرى، ط )٤(

 .  ٣٢ـ  ٣٠، ص  ٢٠٠١
یة  الدكتور محمود السمرة، مطابع المؤسسة الصحفمصطفى وهبي التل، عرار، عشیات وادي الیابس، جمعه ونشره  )٥(

 ، ص  ١٩٧٢الأردنیة، عمان، 
   .٢٣ص الدیوان،   )٦(



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ۱۲۱ 

یا نة ب: "، في قصیدته المعنو )١(ار في الموقف من عمان یودي أیضاً مع عر وتناص الشاعر الز 
 مان"، وفیها یقول: لیت ع

 طت یدي ــــــــــبعد الفراق فإني قد بس  ـداً    ــــــــــــیــیا لیت عمان قد مدت إلي 

 بالهوى من بعدها جلدي  وهيفقد  د الصد تسمعني     عمان بعأو لیت 

 )٢( خلدي رقت روحي ولاعهدا ولا فا  ـــــــا    ــــــم أني ما نكثت لهـــــــــــــــــــاالله یعل

 وقوله: 

 )٣(ان المحطات ــــــتني بعمـــــــتناهش   ارع، تعب   ــــــمسافر ما احتواني ش

یة في شعره، وفي حب الأردن، ذكر الأماكن الأردنكذلك في الإكثار من وحاكى الزیودي عرار 
 الموت إذ یوصي به، بقوله:  حتى بعد 

 فلتشربي من دموع العین یا بلدي    وإن عطشت وكان الماء ممتنعـــــاً 

 )٤(الأردن یا ولدي أوصیك أوصیك ب وإن سقطت على درب الهوى قطعـاً 

 یات، یقول حبیب الزیودي: وتناص معه أیضا في مخاطبة الأردن

 )٥(ــات ــــــــــــــــــــــــفمن تلملمني یا أردنیـ     لائي مبعثرةــــــــــــــــــات أشـــــــــــــــــــــیا أردنی

 في حین یقول عرار:  

 ي ــــــــــــــــــــــــــفانسجنها بأبي أنتن أكفان      ــــاً ـــــــــــــــــــــــیا أردنیات إن أودیت مغتربــــــ

 . )٦( ان في سفح شیح ل إربد أو في ت وقلن للصحب واروا بعض أعظمه  

 
االله أنه  یة یحمد عرف عن الشاعر الأردني "عرار" اضطراب علاقته بعمان، فهي تارة حبیبة وتارة بعیدة وقاسیة ونائ )١(

تنفذین منها بوصفها مكاناً، بل لأن المسؤولین والمها "وأحمد االله أني لست عماني"، ولم یكن موقفه السلبي لیس من
ویوشون به عند الأمیر عبداالله الأول، یعیشون فیها. انظر للمزید شعر عرار  الذین یظلمون الناس ویأكلون حقوقهم، 

 . ي الیابسفي عمان في دیوانه: عشیات واد 
 .  ٦٦ص الدیوان،   )٢(
   ٢٢الدیوان، ص  )٣(
 .  ٦٦الدیوان، ص  )٤(
 .  ٢٤لدیوان، ص ا )٥(
  وادي الیابس.  مصطفى وهبي التل، عشیات )٦(
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  :بدر شاكر السیاب

باستخدام الأساطیر العربیة والیونانیة وغیرها في شعره، وقد تناص  اشتهر بدر شاكر السیاب 
في قول حبیب في قصیدة  حبیب الزیودي معه في توظیف قصة "عروة وعفراء" وما فیها من أسطورة، 

 "یا قدس":

 اء ـــــة والهوان رجزیمالهرب د      م یورق علىـــأسقیت أحلامي فل"

 اء ــــــــــــــــــــتنام تحت ردائه الفیحل      ـــــهق الغبار حصانــــــــــــلا خالد ش

 )١( "نشوان، یزهو في یدیه لواء   كلا ولا ابن العاص یسحب جیشه 

ن قصة البطل الذي یشق الغبار أو القبر بسیفه أو بحصانه مستوحاة  سطوریة، لأوهي صورة أ
فه، عن حبیبته عفراء، في عن عروة بن حزام أنه شق القبر بسی من القصص الشعبي، فیما عرف 

 ى تمزیق العدم أو اجتراح المستحیل.  إشارة إل

غریب  ة في قصیدة "وفي ذلك تناص مع الشاعر بدر شاكر السیاب الذي استخدم هذه الصور 
 " في قوله: على الخلیج

 وهي المفلیة العجوز  "

 عن حزام  فیما توشوش  

 نها  وكیف شق القبر ع

 أمام عفراء الجمیلة 

 )٢(  "لا جدیلةفاحتازها إ

 :التكـــرار

فها الشعراء لغایات جمالیة ودلالیة وإیقاعیة، ولا  یعد التكرار من الظواهر الأسلوبیة التي یوظ
ي نفس  ما تتركه هذه اللفظة من أثر انفعالي فلى تكرار اللفظة في القصیدة، وإنما "یقتصر دوره ع

 .)٣( نفعالي" یعكس جانبا من الموقف النفسي والاالمتلقي، وبذلك فإنه 

 
 . ٨٦الشیخ یحلم بالمطر، ص  )١(
 السیاب، الأعمال الكاملة، غریب على الخلیج.  )٢(
   .٣٩، ص ١٩٨٨ القاهرة،محمد عبد المطلب، بناء الأسلوب في شعر الحداثة،   )٣(



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ۱۲۳ 

ة، لیؤدي في كل مرة معاني ودلالات  والتكرار ظاهرة في القرآن الكریم، اتسمت به السور الكریم
كار  هم الزیودي بهذا الأسلوب، فاستخدمه في شعره، للتعبیر عن الاستنجدیدة، وقد تأثر الشعراء ومن

 عجاب أحیانا. والغضب والإوالیأس 

 ي": فق الرماد یا أیها الألزیودي في قصیدة "ل ایقو 

   "النصر أین النصر یا ابن أخي 

   الروم داست عزة العرب 

 )١(الروم داست عزة العرب" 

 وقوله: 

بلاد الروم وقلت للسفن القریبة من  "   

  صدري كعبة العشاق، فاحترقي علیه  

  لا تغمضوا عینیه.. 

 )٢( لبلاد" نیه لما مات، مات وملء عینیه اضوا عیلا تغم

الأول معنى الاستنكار والأسف المصحوب بالألم والشعور بالعار من  ر في المقطع ویحمل التكرا
تكرار في المقطع الثاني التأكید على  جهة، والتحریض وإثارة الحمیة من جهة أخرى، في حین حمل ال

ت وملء  ، لأنه مالأوطان، فالجملة الثانیة سبب في الأولى الفعل، ولفت النظر لما بعده، وهو حب ا
 ینبغي لأحد أن یغمض عینیه.  البلاد، لا  عینیه

 كتاب كلیلة ودمنة لابن المقفع 

 ، في قوله: )٣( كتاب كلیلة ودمنة الحمامة المطوقة" الواردة في تناص الشاعر الزیودي مع حكایة "

 ات ــــــــــــــي الزنانین الحمامیت ففألق   رمى الشباك على الأسراب معتدیا   

 وحكمت قبضة الباغي الخلافات    ـة    بانت مطوقــــ ـاــــــدب الخلاف وم

 )٤(فلن توحده في الضیم اعتقادات   ـدا وطنــــا     ـــــــــإن لم توحد بوارید الع

 
 . ٥٣، ص الدیوان )١(
 . ٤٦ -٤٥ الشیخ یحلم بالمطر، ص )٢(
  لمقفع، كلیلة ودمنة.طوقة في كتاب ابن اانظر باب الحمامة الم )٣(
 .  ٢٤  -٢٣الدیوان، ص  )٤(
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رة، بسبب  اللقب عن جدا م، وقد استحقت ة المذكورة كانت سیدة الحما فالحمامة المطوقة في الحكای
ي ام الذي وقع معها فلها إنقاذ سرب الحما ورجاحة عقلها وعلاقاتها، التي استطاعت من خلاحكمته

صیاد، وإفشال مخططاته في الإیقاع بهن. وقد تناص الشاعر مع هذه الحكایة لینعى غیاب  شباك ال
  لأوطان للمخاطر الجسیمة، مما ة في الملمات، في الوقت الذي تتعرض فیه االعقل والقیادة الحكیم

  یادة بسبب لهم الذي یستحق الس، وغیاب القائد المجعل العدو یحكم قبضته على الجمیع في ظل تفرقهم
 حرصه على الجماعة التي ینتمي لها، فیجمع كلمتها، ویلم شملها، ویعمل على تحقیق مصالحها.  

 

  الرافد الشعبي

یقتصد من خلالها  لشهیرة في شعره، لتؤدي وظیفة وظف الشاعر الزیودي الأمثال والأقوال ا
ال ویعرفها، ویدرك مثال والأقو الذي یفهم هذه الأعاني إلى المتلقي الكلام الكثیر، ویسهل وصول الم

التي حملت  " في الوجدان العربي، في قصیدته مرامیها، دون مواربة. على نحو استخدامه لرمز "سنمار
 حیث یقول:یا طائر الأفق الرمادي" عنوان " 

 "یا سنمار 

 مضیعة للوقت بالإنجاز والتعب كفاك 

 یابن أخيالنصر أین النصر 

 )١(العرب" است عزة الروم د  

ویضرب لمن یجازى بسوء العاقبة على   "جازاه جزاء سنمار وقد تقاطع في ذلك مع المثل الدارج "
أعمالهم   والممیزین وإجهاض لة المثل هنا على تربص الأعداء بالمخلصین أمر محمود، وقد أفادت دلا

ى نصر الأعداء  یمة، والإبقاء علنهضة. ولترسیخ الهز الجمیلة أو إحباطها للحیلولة دون قیام مشروع لل
 بالروم".  ممثلین "

 

 

 

 

 
 .  ٥٣الدیوان، ص  )١(
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 ۱۲٥ 

 :الأغنیة الشعبیة

الحصاد، لیستعینوا بها على   وقد تناص الزیودي مع الأغنیة التي كان یرددها الحصادون أثناء
الرزق، یها بالمنجل وهو أداة الحصاد، وذلك لإثارة الحماس والفرح ب والتعب، ویتغنون ف شعورهم بالجهد 

 قوله: وذلك في 

 وكم طلبوا الغلال وقمحهم أخضر "

 لسكر وحین أتاهم السمسار قش الملح وا

 وقش حجارة البیدر 

 هنا غنى حجیج القمح  

 هـ.. لا..وآ منجمنجلي  منجلاه..

 )١(" منجلي.. وآ.. منجلاه ..منجلي.. وآ... منجلا....هـ

المقطع  مل، إذ ینتهي سف وخیبة الأ ولكن الشاعر عبر من خلال هذا التناص عن البكاء والأ
 النهایة بسبب السماسرة والمرابین.    ن الفلاحین لا یحصدون ثمار جهدهم فيالشعري بالآه، لأ 

 

 العالوك"  اث في دیوان "غیم علىالتناص مع روافد التر 

وقد تغلغلت في النسیج الشعري بصورة  في دیوانه " غیم على العالوك " ات الشاعركثرت تناص
نماذج من هذه الدراسات بما یخدم موضوع الدراسة، وذلك على  ف الدراسة على كمة، ولهذا ستقمح
 نحو التالي: ال

 الرافد الدیني: القرآن الكریم  

 یاته، ومن أمثلة ذلك الكریم وآ سور القرآنخیر من التناص مع في دیوانه الأأكثر الزیودي 

 قوله في قصیدة "أنا الغریب": 

 )٢("في الطور واللیل من خوف ومن قلق ذي لا نار تؤنسهأنا الغریب ال"

 

 
 . ٨٠ص  ،الشیخ یحلم بالمطر )١(
 .  ٤غیمٌ  على العالوك، ص  )٢(
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 ۱۲٦ 

تناص الشاعر مع قصة النبي موسى علیه السلام حین تاه في طریق عودته إلى مصر بجانب  
وهل أتاك  " عالى في سورة طه: منها قوله تن الكریم، و كررت في أكثر من سورة في القرآ الطور، وقد ت

كم منها بقبس أو أجد على النار ناراً لعلي آتیكثوا إني آنست حدیث موسى، إذ رأى ناراً فقال لأهله ام
 . ١٠-٩الآیات من   " سورة طه،هدى

یتوقع من الهدایة، ونال أكثر مما كان  إذ في الوقت الذي وجد فیه موسى علیه السلام ضالته في
.  الحیاة ولا داعماالله سبحانه وتعالى، فإن الشاعر یعلن أنه لا سند له في هذه  مساندة حین كلمدعم و 

 د تحف به المخاطر من كل جانب. فهو غریب ووحی

في قوله من  وتكتمل صورة معاناته في تناصه مع أكثر من موقف ورمز من التاریخ والأدب،
 ": یب یدة "أنا الغر قص

 مفتوحاً على غرق ظمأ وخلفي البحر  البر مفتوحاً على"أمامي 

 . )١("رقالذي ألقاه في الطأسیر كل صباح لا أرى أحداً رغم الزحام 

إذ یتناص الشاعر في البیت الأول من الاقتباس مع خطبة طارق بن زیاد بالجیش عند فتح  
واالله إلا   ؟ البحر من ورائكم، والعدو أمامكم، ولیس لكمأیها الناس، أین المفر :"الأندلس حین قال

 . )٢(.." على مأدبة اللئام..ذه الجزیرة أضیع من الأیتام  الصدق والصبر، واعلموا أنكم في ه

لیشیر الزیودي أن لا خیار له في هذا الحال الذي یعیشه، فهو مكره مع معاناته على تقبل  
 في البیت الأخیر مع قول الشاعر في قوله: الوضع، ولیس أمامه حلول أخرى. وتناص 

 " ي لأفتح عیني حین أفتحها: على كثیر ولكن لا أرى أحدانإ"

لمحیط الذي یعیش فیه. وبذلك یمكننا الاستنتاج أن  ا عن  سیةعنى الغربة النفوهو معنى یحمل م
دلالات التي  الزیودي كان یعیش حالة اغتراب عن محیطه، استحضر من أجل التعبیر عنها كل هذه ال

ارئ التنقل بخیاله بین  فتح النص على آفاق عریضة وعمیقة، أتاحت للق زخرت بها الروافد التراثیة، مما
حیث تنساب المفردات الدینیة في النص انسیابا تخاله منه أصلا ولیس عة. بثقافیة مدهشة ومنو  عوالم

 واردا علیه أو ضیفا، وهو ما یعرف بالتناص النسغي.  

 
 .  ٤لوك، ص  غیم على العا )١(
.  ٢٤٠، ص ١ن غصن الأندلس الرطیب، ج حمه االله في كتاب المقري، نفح الطیب مانظر خطبة طارق بن زیاد ر  )٢(

 .  ٣١٤، ص ١رة خطب العرب، ج وفي جمه



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ۱۲۷ 

 دة نفسها:ر في القصییقول الشاع

 لق لق ولا خُ شت بها لا أطمئن إلى خَ سدوم لا أهلها أهلي وع"

 بق  ى سَ اللئام كمن ساروا إلبارى اللئام على جرحي ومسغبتي بها 

 تبسموا عندما أصغوا إلى نفسي وتمتموا عندما أصغوا إلى رمقي  

 فصرت لما عدمت الناصرین بها أعوذ باالله بین "الناس" و"الفلق" 

 .)١(و على أرق" على أرق فیها فیصحبني إلى المنام لكي أغف  حوأص

سبباً،  رورهمصفاتهم القبیحة وشومن الواضح تفصیل الشاعر لسر غربته الذي شكل فیه الناس ب
فسدوم هي القریة التي خسفها االله بسبب ما كان یقترفه أهلها من مفاسد وشرور، وفیها عاش نبي االله  

نجاه مع أهله ـ باستثناء امرأته ـ  ي توجه إلى االله یسأله العون، فاستجاب له وأ"لوط" علیه السلام، الذ 
 . )٢( المفسدین من القوم 

" في القرآن الكریم حیث یلجأ الإنسان إلى االله  الفلق" و "ساالنمع سورتي " وقد تناص الشاعر
ص في البیت  لیطلب منه الحمایة من شر الناس وشر الأشرار، بل ومن الشر نفسه. في حین تنا

 قلق في قوله:الأخیر مع قول المتنبي في وصف ال

 )٣( " قلق كأن الریح تحتي: أوجهها جنوبا أو شمالا على"

دان الإحساس بالأمن یفقد الإنسان سعادته واستمتاعه  العداء، وفقبیئة تتسم ب یش في إن الع
 الضیق والتوتر.   بالحیاة، ویجعله یعیش حالة قلق دائم لا یعرف معها طعم النوم تدفعه نحو

مادة خصبة في إغناء تجربته الشعریة،   زیودي للنص الدیني بوصفه ویمكن ملاحظة استثمار ال
لتأكید على التحویر والتبدیل بما ینسجم مع السیاق  سلوب جدید، مع اات الدینیة في أللمفرد وظیفه وت

 
 .  ٤غیم على العالوك، ص   )١(
القرى   مجموعة من  سدوم هي القریة التي كانت تعمل الخبائث. وسدوم وعمورة بحسب ما جاء في العهد القدیم هي  )٢(

الدیانات  ذكورة بشكل مباشر وغیر مباشر في ا كانوا یقترفون من مفاسد، والقصة مخسفها االله بأهلها بسبب م
لثلاث الإسلام والمسیحیة والیهودیة. انظر للمزید: ویكیبیدیا. وقد تكررت قصة لوط علیه السلام مع قومه في  ا

لنمل، والعنكبوت، والصافات،  والحجر، والأنبیاء، والشعراء، وا اف، وهود، القرآن الكریم في سور متعددة، منها: الأعر 
ومقاصده،  إیحاءاته،، وأتت في كل سورة بأسلوب له ارة مختصرةوجاءت هذه القصة تارة مفصلة، وت والقمر.

 ودلالته.  وتأثیراته،
   دیوان المتنبي، قافیة اللام. )٣(



 "الشیخ یحلم بالمطر " و" غیم على العالوك " ب الزیودي الأول والأخیر حبی  في دیواني الشاعر راثالتالتناص مع روافد     
 رایات یف عبداالله المم خلرید.                       
   

 

 ۱۲۸ 

ي قصیدة المعري، التي  الشعري وفضائه العام، على نحو ما نجد في تناصه مع سورة "الفاتحة" ف
 ورة السوریة، إذ یقول:أهداها إلى شهداء الث

 إلى جهتي   الأعمىوأنا  "في "الحمد الله رب العالمین" یدٌ: تقودني

 :  قولهحتى 

 من "الرحیم" سداد الرأي والعظة  طالبة:" الرحمنتوكلي واقرأي "

 . )١( " ةفي الشف: في القلب في الفم في الأنفاس "قانتة لوذي ب "مالك یوم الدین

ة شعریة تحمل قداسة النص الدیني  ورة القرآنیة، تعبیر عن رؤیونرى في استحضار الشاعر للس
ن جهة أخرى، من حیث تحمل السورة  حبا لا انقطاع فیه م ض وحب الناس للوطن والأر من جهة، 

وق وطن والأرض والحقوالدیمومة والإیمان، والثبات على المبادئ والقیم، للتمسك بالالكریمة صفة الفتح 
الزیودي اتحة للخیر العام الوفیر. ویبرز استحضار ادة في سبیل القیم العلیا فالإنسانیة، واعتبار الشه

برا بذلك ه، إذ لبس الشاعر قناعه لیبارك الثورة وشهداءها. معالأعمى الذي وجد طریق لصورة المعري،
 عن موقفه الذاتي مما یدور حوله.  

االله لنوره من یشاء،   "... نور على نور، یهدي لى:صیدة مع قوله تعاوتناص في نفس الق
 في قوله:  "یضرب االله الأمثال للناس واالله بكل شيء علیمو 

 .)٢( " : یشاء من خلقه الأخیار فالتفتيمعجزات لمنیعطي ال  "نور من االله

عجزة  حیث تحدث م لطور،إذ یعود الشاعر إلى استحضار قصة موسى علیه السلام بجانب ا
ء من الحجر، حیث أبصر  وكانت سببا في انبجاس الما أعادت للمعري المعاصر بصره،التي  العصا

، في تحولها في المرة الأولى،  سبحانه وتعالى مرتینمعجزة العصا قدرة االله موسى علیه السلام في
 الحجر في المرة الثانیة، یقول:  وفي الماء حین ضرب بها

 رعتــي ــــــــفي عتمـــة المجهول أشتسوق   لعصا فمشت "لا ضوء في الدرب أحكمت ا

 معجزتي  أبصرت أبصرت "بابا عمرو"    ت معجــــــــزة ـــــــــــــیا حمص یا حمص هل ألف

 . )٣(عصاي بالضوء في عیني وفي رئتـــي"   ــــــــــت الأرض فانبجسـهداء ــــــــــــــــــــــــــــــتنفس الش

 
 .  ٧٤-  ٧١غیم على العالوك، ص   )١(
 .  ٧١وك، ص  على العال غیم )٢(
 .  ٧٢  -٧١غیم على العلوك، ص   )٣(
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 ۱۲۹ 

 ف * في قوله: * یوم نطوي السماء كطي السجل للصحوله تعالى:وتناص مع ق

 أجمل الأشیاء أن نطوي  "

 سماء االله 

 أحلاما

 . )١( " فإن عدنا إلى الأرض رضینا بالقلیل

مختلف عن معنى الآیة الكریمة، إذ لفظة  و ي المقطع الأخیر جدید ومن الواضح أن المعنى ف
إلى   معنى مختلفا في قصیدة الشاعر أقرب حین أفادت (نلف) في  (نطوي) في الآیة الكریمة تعني

ني الرضى  و أن نحلق ونسافر بعیدا في أحلامنا. والعودة إلى الأرض تعالمعنى الدارج بین الناس، وه
 بالواقع. 

أنزل من السماء ماء فسالت أودیة بقدرها  " عد:ي سورة الر له تعالى فزیودي مع قو وقد تناص ال
الله متاع زبد مثله كذلك یضرب ا یه في النار ابتغاء حلیة أو، ومما یوقدون عل السیل زبدا رابیافاحتمل 

یمكث في الأرض كذلك یضرب االله الحق والباطل، فأما الزبد فیذهب جفاء، وأما ما ینفع الناس ف
 .  ١٧آیة رقم " سورة الرعد،  لأمثالا

إلى جنباته.  و ما رمى الوادي لجفاء في اللغة هوالزبد یصیر جفاء لا ینتفع به ولا ترجى بركته، وا
 .صالحاً  ملاً باق یمكث في الأرض ویثمر ع  وما ینفع الناس

مع   "بد ى لو لم تعطني أمواجها إلا الز توالحیاة جمیلة ح"ومن الأمثلة الأخرى تناصه في قوله: 
  " لأن د فیذهب جفاءأما الزبفأما ما ینفع الناس فیمكث في الأرض، ففي قوله تعالى: " القرآن الكریم

 مة له.  حمل معنى الفاني والفارغ الذي لا قیالزبد قد وردت في القرآن الكریم لت  لفظة

 وهو بهذا المعنى تناص مع المتنبي في قوله:

 )٢(  "نیاـ وحاشاك ـ فاما فیها : یرى كلا احتقار مجرب الدنی وتحتقر"

عمیقة وقدرته وهذا تناص مركب زخرت بمثله قصائد الدیوان الأخیر لینم عن ثقافة الشاعر ال
 الشعریة. 

 

 
   .٦٢غیم على العالوك، ص   )١(
 دیوان المتنبي، قافیة الیاء.  )٢(



 "الشیخ یحلم بالمطر " و" غیم على العالوك " ب الزیودي الأول والأخیر حبی  في دیواني الشاعر راثالتالتناص مع روافد     
 رایات یف عبداالله المم خلرید.                       
   

 

 ۱۳۰ 

  :الأدبي دـــــــــالراف

شاعر،  یتجلى الموروث الأدبي في قصائد الشعراء من خلال اندماج المقروء الثقافي في ذاكرة ال
لوب أو من خلال اللغة أو الأسر، بوعي أو بدون وعي، وتسربه للنص بشكل مباشر أو غیر مباش

كون  بحیث تصلي، دیمة وحدیثة شعرا ونثرا مع النص الأ الرؤیة، حین تتداخل نصوص أدبیة مختارة ق
دها ویقدمها  منسجمة وموظفة ودالة قدر الإمكان على الفكرة التي یطرحها المؤلف أو الحالة التي یجس

 .)١( في نصه
 لحیاة جمیلة":  إن اه "في مقطع من قصیدت یقول حبیب الزیودي

 "یتساءل السجان وهو یكبل الأیام  
 لالتباس  أیهما سیفك هذا ا

 ید السجین أم الزرد. 
 حول حقائق الدنیا  ف الناس  لولا اختلا

 لضیعت الحقیقة لونها  
 )٢(الضد لا یعطیك مكنوناته إلا بضد"

  ) ٣( ختلف حول قائلهاقصیدة الدعدیة، التي ار في ذلك مع القصیدة الیتیمة أو الص الشاعوقد تنا

 وهي قصیدة دالیة، مطلعها: 

 أم هل لها بتكلم عهد. هل بالطلول لسائل رد: 

 عر:  فیها الشاإذ یقول 

 د ـــــــــــــــالحسن، فهو لجلدها جل"بیضاء قد لبس الأدیم أدیم     

 م جعد ـــــــــــضافي الغدائر فاح سرت     ــــــــــحویزین فودیها إذا 

 ود ـــــــــــــــــــــلیل مسوالفرع مثل ال   ض   فالوجه مثل الصبح مبی

 . )٤(ه الضد" والضد یظهر حسن    ما استجمعا حسنا    ن لضدا

 
 . ١٥٣، و ١٢٧أحمد الزعبي، التناص نظریا وتطبیقیا، ص،  )١(
 . ١٢٣غیم على العالوك، ص  )٢(
جي، وطرح  إلى ذي الرمة، ومن نسبها إلى دوقلة المنب ر من نسبها رجح ابن المبرد أن القصیدة لا یعرف قائلها، رغم أنه ذك  )٣(

 كیبیدیا. وقد نالت هذه القصیدة شهرة واسعة بین العرب. انظر: القصیدة الیتیمة ـ وی  ن.ثنیحجج من نفى نسبتها إلى الإ
، ٣ید، بیروت، ط الكتاب الجدالقصیدة الیتیمة بروایة القاضي علي بن المحسن التنوخي، قدمها: صلاح الدین المنجد، دار  )٤(

  .١٥ -١٤، ص ١٩٨٣
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للتعبیر عن  هم المعنى في القصیدة الیتیمة ووظفه بصورة جدیدة ومن الواضح أن الزیودي قد استل
  برز حسنَ یُ فر النقیض، إذ في القصیدة الیتیمة ایظهره إلا تو  حالة التداخل التي تثیر الالتباس، ولا

قیقة عند الزیودي من خلال ها الأسود، في حین یكتشف الإنسان الحشعرُ  اعر البیضاءمحبوبة الش
لحقیقة والفهم السلیم لها. ومن  ات النظر حولها، إذ تقود وجهة النظر المخالفة إلى معرفة ااختلاف وجه

الذي فالشاعر المبدع هو " الواضح استلهام الشاعر النص القدیم في بناء نص جدید له معنى مختلف.
ین، ویتعالق نصه تعالقا یجعل إشاراته  مع ما وقر في ذاكرته من إبداعات الآخر  صهن یتداخل

له ثقافة أدبیة واسعة، بحیث تأخذه  لنصوص الأخرى طبیعیة منسابة لا یفطن إلیها إلا من كانت ل
 .  )١( لذي بین یدیه" الكلمة أو التركیب أو حتى الإشارة إلى أجواء أخرى تغني النص ا

 

 :راءعـــــــــــــــشال

جتمع في قصیدة "حمدان" عدد لشعراء القدماء والمحدثین، والقد تناص الزیودي مع عدد من ا
 منهم، من مثل:  

 الأعشى، في قوله:  

 ها      تمشي الهوینى كما یمشي الوجي الوحل  ـــــــــرعاء مصقول عوارضء فغرا

 )٢(ل ـــــــــحابة لا ریث ولا عجــــــــــــــــــها      مـــــر الســــــــــكأن مشیتها من بیت جارتـــ

 إذ یقول حبیب في قصیدة "حمدان": 

 ومد راحته الدحنون یقطف من     حمر الخدود وسحر الأعین النجل 

 تمشي على مهــــل  ــــــه      لظبیة خطرت فحبذا نافخ الیرغول ینفخ

 )٣( والواردات على العالوك رهوجة    یمزجن غي القطا مع خفة الحجل 

لأعشى في وصف حركة المرأة وجمال مشیتها، وما یدة اصمع ق ص الشاعراضح تنامن الو  
 تثیره في تنقلها من إیقاع وفرح. 

 

 
، عالم الكتب ٢٠١٣، ١عریة، طي سیرة ومسیرة نادر هدى الشات فام الصفار، سیرة النص، منارات ومحطإبتس )١(

 .   ٢٤١الحدیث، ص 
 دیوان الأعشى.   )٢(
 .  ٥٤غیم على العالوك، ص   )٣(
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 ي قوله: نواس وإیلیا أبو ماضي، ف يعرار وأبتناص مع  و 

 إن لامني لائم في الكأس یزجرني 

 في شربها فلعـل االله یغفــر لــي  

 فصبها یا خلــي البال طافـــحـــة 

 )١(يعللــشفي بها  عللا أأغبها  

 إذ یقول عرار:  

 فأدر كؤوسك یا أبا ناصیف مترعة رویة  "

 وأحل مقال الشیخ إن أفتى بحرمتها علي  

 )٢(" بیــةإن الذي تسبى مواطنه تحل له الس

 : "هات اسقني ما للحیاة بغیر عربدة مزیة  وقوله

 واشرب على نمطي كما تأتم بالشیخ المعیــــــــة 

 )٣("ــــــةالتقیـــــسك ن نم  خیر بعلم االلهفترك النسك 

 أما إیلیا أبو ماضي فیقول:  

 ا یكون  ــــــــــــ"هات اسقني الخمر جهرا   ولا تبال بم

 )٤(ون" ــــــــــــ راجعشر   إنا إلى االله إن كان خیر أو كان

فالخمرة في شعر السابقین تعبر عن ترف، وتجسد جزءا من التراث العربي، ولكن الزیودي مثل  
اهر بشربها مثل إیلیا أبو ماضي، لكنه یحللها لنفسه ویجهم حرمة الخمر علیه، و ل منعرف كرار یع

واجهة علله وآلامه، وتناسي واقعه المر بدونها. لى موى عحیث إنه لا یقویرجو من االله المغفرة من 
، إذ في شرب الخمر فهي تعبر عن حاجة نفسیة لدى كل منهم. وقد جاهر أبو نواس أیضا من قبل

  یقول:

 
 .  ٥٥غیم على العالوك، ص  ) ١(
 یابس. ات وادي المصطفى وهبي التل، عشی )٢(
 مصطفى وهبي التل، عشیات وادي الیابس. )٣(
 دیوان إیلیا أبو ماضي.   )٤(
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 . )١("ي سرا إذا أمكن الجهري هي الخمر   ولا تسقنألا فاسقني خمرا وقل ل"

 عبد المنعم الرفاعي" في قوله: "لأردني لشاعر ا وتناص الزیودي في قصیدة "حمدان" أیضا مع ا

 تبكي علیك بوجد الواله الثكل     لعل عمان إذ زفتك باكیـــــــــــة     "

 . )٢( "هـــلكن مبتطواف مستلم للر به     وطفت غالي قدست هذا الثرى ال

 إذ یقول الرفاعي في حب عمان والحنین إلیها:

 لام والقبـــــبا ــــــــــــــــــأبكي المنابر والأع     ـها ــات أكتمـــــــــــــــوملت نحوك بالأن

 لا ومصطحبا  ـــــــخمن طول غربتها      أبكي لوحدي فحتى دمعتي فقدت 

 ـا ــــواقـــها كذبـــــــــــــــــــــــمثلومة بلغت أش      فــــةــــــــمن شته ـــبل الركن كم مسأق

 . *)٣(الدین والعربــــــا  ي هیكل شاده التاریخ من شرف: وبارك االله فیهف

عمان، هي  ین الحبیبة، إن الروح التي حملتها قصیدة الرفاعي في عمق العلاقة ومودة الصحبة بینه وب
ألم فقدان الصاحب  بالعاطفة وحفلت بالألم،التي ألهمت حبیب للتناص مع هذه القصیدة التي زخرت 

 حتى لو كان مدینة لدى الرفاعي، الذي یقول:  والصحبة

 وادیك وانطلقت خلف البطاح ربا    دها باحت بأحلامنا النجوى ورد "

 )٤("هي رؤانا وانتشى طرباعلى ش  ـــر ــــــــــوكم عقدنا خطانا والتقى وط

 صدیقه حمدان على ثرى عمان. إذ حملت القصیدة تفاصیل علاقة الزیودي ب

 ا في قوله في قصیدة " صایل" في المعنى المشتمل علیه بیت الرفاعي: ي أیض وتناص مع الرفاع 

 )٥(قصائدي بعدهم أهلا ولا نسبا" ي وما عرفت ــــــــــــأولئك الصید آبائ"

 فاعي في قصیدة "أیها الجیش":  وقد قال الر 

 )٦(ـــاة وصیـــــدا "ــم كمــــــــــــــــــــــــــــفجردته د ـــــــــنسلت جندك الكماة من الصی"

 
 أبي نواس. دیوان  )١(
 . ٥٦العالوك، ص  غیم على )٢(
 عبد المنعم الرفاعي، دیوان المسافر، قصیدة عمان.  )٣(
 المصدر نفسه.  )٤(
 .  ٦١ غیم على العالوك، ص )٥(
    افر (قصیدة أیها الجیش).فاعي، المسدیوان عبد المنعم الر   )٦(
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 في الشجاعة. فرسان أبناء فرسان مثلهم فهم 

 وتناص الزیودي مع أبي تمام في القصیدة ذاتها في قوله:

 )١( " ا انتظرنا بها تینا ولا عنباــــــــــــــــوم     ا دار من دمنـــــــ"لقد سقینا كروم ال

 قصیدة فتح عموریة:   مع البون الشاسع في المعنى، إذ یقول أبو تمام في

 . )٢("والعنب جلودهم قبل نضج التین     ألفا كآساد الشرى نضجت  تسعون"

سبیل الوطن، دون   التضحیات في  ویقصد الزیودي أن الشهید صایل الشهوان وأمثاله قد قدموا
تمام   (التین والعنب في إشارة إلى المردود المادي والترف لطراوتهما) في حین أشار أبو انتظار مقابل

نضوج التین والعنب، لن یتم قبل الصیف أي موعد  ین ادعوا أن فتح عموریة إلى خیبة المنجمین الذ 
أي لم ینتظر موسم التین والعنب  ة قبل ذلك. ولكن المعتصم خیب ظنهم وحقق غایته حین فتح عموری

 لیفعل ذلك ولم ینشغل بالأكاذیب والمكاسب المادیة، بل بالأمور العظیمة.  

 قیس في قوله:  مع الشاعر الجاهلي امرئ الوتناص 

 . )٣( واع الهموم لیبتليـــــــــــــــــــــــعلي بأنى سدوله        ــــــج البحر أرخولیل كمو 

 ل الزیودي: إذ یقو 

 .)٤( اوطاف حول خیام البدو مرتقب ى عباءته      ـــــم باغت اللیل إذ أرخك

نبي في القصیدة ذاتها في قول المتنبي واصفا جیش سیف الدولة وتناص الزیودي أیضا مع المت
 ه:  ومغازی

 . )٥( "هام خیولـــــعلموا أن السرمى الدرب بالجرد الجیاد إلى العدا     وما "

 ي وصف المقاومین من أبناء الأردن (صایل الشهوان ورفاقه):إذ یقول الزیودي ف

 .)٦(  "لوا الخیل في قیعانها خبباالبید لما أجدبت مطرا        وسیمروا على "

 
 .  ٦١غیم على العالوك، ص   )١(
 .  دیوان أبي تمام (قصیدة فتح عموریة) )٢(
 رئ القیس.  معلقة ام )٣(
 .  ٦٠غیم على العالوك، ص   )٤(
 دیوان المتنبي، حرف اللام ومطلعها (لیالي بعد الظاعنین شكول: طوال ولیل العاشقین طویل).  )٥(
 .  ٦٠ص  العالوك،  غیم على )٦(
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مسرعة بهم كالسیل، إلى درجة أن الأمر التبس على   فالجند في قصیدة المتنبي نزلوا على الخیل 
وسرعتها. وقد استلهم الزیودي المعنى، فصایل ورفاقه  الخیول سهام لكثرتها لأعداء الذین ظنوا أن ا

فجاء تأثیرهم مثل المطر فوق الأرض المجدبة،  هم وللناس في عطائهم وإقبالهم، كانوا نجدة لأوطان
 وكثرتها.  وبدت خیولهم كالسیل في سرعتها 

  :الموشحات

 ن خلال: ثر في بناء القصیدة م وشحات، وبرز هذا التألقد تأثر الشاعر الزیودي بالم

   :التدویر

الثاني   انسیاح الشطر الأول في الشطروقد جاء في أكثر من قصیدة في دیوانه الأخیر، ویعني "
ذ یبدأ الشاعر بالبیت التالي، وبه  "، إیا ظبي حوران، والقفل، على نحو ما جاء في قصیدته ")١( إنشادا" 

 ینهي القصیدة:  

 .)٢( لا تلوم وأنت تدري"    "یا ظبي حوران المهفهف

موشح أن یبدأ بقفل وینتهي بقفل، ویسمى بالتام، والبیت هو ما نظم بین القفلین من  إذ من عادة ال
. )٣(والمذاهب  بیات شعریة، ویسمى الدور، ویشتمل على أجزاء تسمى أغصانا تتعدد بتعدد الأغراض أ

ى الذي  ته الشعریة، والمعنخدم منه ما یخدم تجرب الموشح، وإنما است بید أن الزیودي لم یتقید حرفیا ببناء
یتناغم مع حالته النفسیة   یریده من التأكید على فكرة بعینها، أو التركیز على الموسیقا والإیقاع الذي

 وتجربته الشعوریة.  

 

 

 

 
ا خم یحوي كم. وهو سفر ض١٩٧٩عارف، الإسكندریة، سید غازي، الموشحات الأندلسیة، منشأة المانظر للمزید:  )١(

 هائلا من الموشحات. 
 .  ١١٦ -١١٤غیم على العالوك، ص   )٢(
مصریة  ، الهیئة الانظر حول الموشحات: لسان العرب (مادة وشح)، ومحمد زكریا عناني، الموشحات الأندلسیة )٣(

افة،  ین نصار، الهیئة العامة لقصور الثقالمختار من الموشحات، تحقیق حس ،العامة للكتاب. ومصطفى السقا
لجامعة أم القرى.   .  وأمل محسن سالم العمیري، الموشحات، الموقع الإلكتروني٢٠٠٨، مصر

http//uqu.edu.sa/amomirey/ar/196271 
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 ) ١( النزعة الدرامیة وأسلوب الحوار 

ه وبین  ن، أو أقام حوارا بیناعر شعراء آخری حفل التراث العربي بالقصائد التي حاكى فیها الش
و ما  أو بینه وبین صاحبه، أو بینه وبین نفسه، على نحو ما جاء في رسالة الغفران للمعري، أ الحبیبة،

 . )٣( وقد نزع عدد من الشعراء نحو البناء القصصي  )٢( ورد في مطالع القصائد 

  تعبیر عن معان ذاتیة، انه الأخیر للاتخذ الزیودي البناء القصصي وأسلوب الحوار في دیو  وقد 
تمام،   يمثل: المعري، وأب  وهموم وطنیة وقومیة وأدبیة، مخاطبا شخصیات وطنیة وتاریخیة وأدبیة، من 

  . یر سبول، وحمدان الهواري، وصایل الشهوان، وصدیقه المصري عبد الودود، وعرار، وغیرهموتیس
 ها قوله: ومن الأمثلة على ذلك قصیدة "عودي ناقص وترا" ومن

 بي تمام أسأله: بت إلى الشمال، إلى أ"ذه

 ؟أكان السیف أصدق، أم جمحت 

 )٤( "؟ أنت توجعني، فسد الباب واعتذرافقال: أصدق

 :  ك تناص مع قصیدة أبي تمام في فتح عموریة، التي مطلعهاوهو بذل

 ب        في حده الحد بین الجد واللعب السیف أصدق إنباء من الكت 

اقع الأمة الألیم، إذ استنكر أبو تمام سؤاله عن  عن حیرته وانشغاله بو رته لأبي تمام  وتكشف محاو 
ذلك، وهو مختلف عن السیاق الزمني الذي   الصدق، لأن السیاق الزمني الذي عاش فیه لا یحتمل غیر

 لهذا قطع أبو تمام الحوار بالاعتذار.الذي یحمل معنى النقیض. و عاش فیه الزیودي 

 

 
 ة لضیق المقام هنا عن الإحاطة بذلك.  دراسة منفصلیحتاج هذا الموضوع إلى ) ١(
 ذؤیب الهذلي:  يالجاهلي، أبمن مثل قول الشاعر  )٢(
 والدهر لیس بمعتب من یجزع     ا تتفجع      ــــــــــــــــــــــهمن المنون وریب  أ  

 ع. ـــمنذ ابتلیت، ومثل مالك ینف    قالت أمیمة ما لوجهك شاحب 
 ي طاوي ثلاث، ورائیة عمر بن أبي ربیعة التي مطلعها: الحطیئة ف على نحو ما فعل )٣(

 فمهجر   غداة غد أم رائح أمن آل نعم أنت غاد فمبكر      
   .١٤غیم على العالوك، ص   )٤(
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بالدقة، والإیجاز، والاهتمام  وى البناء، جراها الشاعر على مست حوارات التي أوقد اتسمت ال
 بالتشبیهات، والصورة الشعریة، وفنیة اللغة، على نحو قوله:

 كنت موجوعا؟؟؟  أمس افتقدتك...."

 طعوني  كذئب كنت في بریتي، أحصي 

 .)١( تطوي الدرب ـ وحدك ـ في صقیع الأربعین" أقسى المواجع حین  

في استحضار صورة الذئب للتعبیر عن الوحدة   دد من الشعراء العرب ص في ذلك مع عوقد تنا
لشاعر قد توحد مع الذئب متناغما مع  والجوع والخذلان والحزن، ولكن المفاجأة والجمالیة هنا أن ا

 دون التصریح بذلك.  فرى في تناوله لصورة الذئب الشاعر الجاهلي، الشن 

اء القصصي من مثل  امیة على عناصر البنبالنزعة الدر  وقد اشتملت النصوص التي اتسمت 
یحمل رؤیة  الفكرة أو الموضوع والحدث والشخوص والسرد والحوار والعقدة والحل الذي غالبا ما كان 

لشاعر من خلال . ومن أمثلة ذلك ما جاء في قصیدة " عودي ناقص وترا" حیث یتناص ا)٢( الشاعر
یه السلام الذي احتار بعد : سدوم، وإبراهیم عل من الرموز هيالمراوحة بین السرد والحوار مع عدد 

، وأسطورة )٣(لأفول القمر، والشاعر أبو تمام، وموسى علیه السلام، وقصة انتحار تیسیر السبو 
 لیون، ومنها قوله:بیجما

 /ثقبا ع النحات / لما موج الحجرا / ونایي زائدٌ فكیف لذلك الحراث أن یتفهم اللذات/ تحت أصاب"
 .)٤( "راوت عودي ناقصٌ و 

                  طع الأخیر أن حزنه زائد، وفرحه ناقص. لهذا فهو دائم المعاناة، لا تكتمل له سعادة.ویعني المق 

ه،  لإیقاع الداخلي الذي أخصب النص، وعكس فیه الشاعر ذاتیتبا هذه النصوص  متازت او 
ذلك مع العام، وقد التقى ب اللغة والصور والبناءونزعته التأملیة، حین تداخلت نصوصه مع الرموز و 

الرومانسیة في خصائصها العامة، وما فیها من دعوة إلى العودة إلى الطبیعة وأنسنتها ومحاكاة  
موسیقي العمیق  رها من أجل التعبیر عن فكرة حاضرة في نفس الشاعر. مع الاهتمام بالتنغیم الصعنا 

 
 .  ٣٣غیم على العالوك، ص   )١(
.  ٩-٥، صرضین یا إرم، وبأي معجزة ت٥- ٣أنا الغریب، ص ة في الدیوان:انظر على سبیل المثال القصائد التالی )٢(

 . ٤١  -٣٩، والسر في إصغائها، ص ٣٣- ٣٠؟ ص ، وقصیدة أتحبني١٢ -١٠ونجمة اللیل، ص  
 . ١٧ -١٣ا، ص الوك، قصیدة عودي ناقص وتر على الع غیم )٣(
 .  ١٦  -١٥غیم على العالوك، ص   )٤(
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شة وحزنه العمیق  اعر مع عاطفته الجیا إذ تنسجم غنائیة الش الذي یناسب حركة الحدث وحركة النفس.
 تكرار. ل، كما سیأتي تحت عنوان اوشعوره الحاد بالوحدة والفقد، وقد انعكس ذلك في توظیفه للناي

إلى مستوى التناص  واستعار الشاعر أصواتا من الشعر العربي تداخلت مع نصوصه بما یرقى 
 والفراق وفقدان الأحبة.   دقاء وجفوة الأحباب،ة والوحدة وعداء الأص الحواري، معبرا عن الموت والخیان

النفسیة،  وقد نقل لنا الشاعر من خلال هذه الأصوات مشاعر الألم والحزن والأسف، وأزمته
والمضمون، على نحو ما جاء  وأسالیب التهكم والسخریة، مما أعطى لهذه النصوص جمالیة في الشكل 

 ریب" وفیها یقول: ا"، وقصیدة " أنا الغفي قصیدة "عودي ناقص وتر 

 تنضو الثیاب من الكعبین للعنق  وفاطمةُ أنا امرؤ القیس، مسموما، "

 ما في من مس ومن نزق  في خصرها كل ما في الضوء من لغة وفي  

 )١(" ـــا مع العــرقلم أنسكب أبدا حبرا على ورق أنـا النؤاســـي مسكوبـ 

یل إنه مات مسموما (امرؤ القیس) الذي ققناع الشاعر الجاهلي یرتدي الشاعر في هذا النص    
هلا للحیاة أو  لأنه طالب بملك والده، لیعبر الزیودي عن معاناته المعاصرة، وخذلانه ممن لا یرونه أ

ل إلى مراده، لمه، وتعیقه عن الوصو لشيء ممیز فیها، فعمدوا إلى قتله سما، أي تعطیله إلى درجة تؤ 
ع التمتع بها أو الوصول إلیها رغم ما  اب)، ولكنه لا یستطی (فاطمة التي نضت الثیوهو ماثل أمامه 

. وذلك على النقیض من الشاعر  لدیه من قدرة وشوق، فلجأ إلى الخمرة یدمنها لكي یتغلب على آلامه
استعار الزیودي فكرة السم من  ها في معلقته، وإنما الجاهلي الذي عرف بمغامراته النسائیة وتحدث عن

ها من معلقته الشهیرة، وجمع هذه المتناقضات في  م فاطمة وخصرها وضوءسیرة امرئ القیس، واس
معطل عن التمتع بمباهج الحیاة، رغم  قصیدته، لیعبر عن حالته الخاصة، فأذاه ممن یحبهم، وهو 

 ؤ القیس في معلقته:  مر والنساء، یقول امر التقائه مع الشاعر الجاهلي في إدمان الخ

 إن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي و    دلـــل     ـــــــــفاطم مهلا بعض هذا التأ"

 ا تأمري القلـــب یفعــــل ـــــــــــــــــــــوأنك مهم ك قاتلـــــــي      ـــــرك مني أن حبــــــــــــــأغ

 

 

 
 .  ٣غیم على العالوك، ص   )١(



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ۱۳۹ 

 :وقوله

 یر معجل  تمتعت من لهو بها غ        ا ـــــــــــــــــــوبیضة خدر لا یرام خباؤه   

 :  قوله حتى

 ة المتفضلــــــلدى الستر إلا لبس        وم ثیابهاـــــــــــــــفجئت وقد نضت لن

 ى عنك الغوایة تنجليوما إن أر    لةـــــــــــــفقالت یمین االله، ما لك حی

 :وقوله

 علي هضیم الكشح ریا المخلخل     ها فتمایلت ــــــــــــهصرت بفودي رأس   

 : قوله حتى

 .)١("سى راهب متبتــــلــــــــــــمم منارة  اــــــــــــــــــــــــــــكأنهم لاــــــــــــــيء الظــــــــــــــتض 

  ي ما آل إلیه حاله، مرتدیا قناع أب في قصیدته إلى التهكم على الأخیر ویصل الزیودي في البیت 
 نؤاس، الشاعر الخمري.  

ثل المتنبي، وذلك في من م وقد عمد الشاعر إلى تشخیص القلب كما فعل قبله من الشعراء،
 إن الحیاة جمیلة" ومنها قوله: قصیدة "

 ن راضیا یا قلب "ك

 . )٢( "حد إن الرحلة اقتربت، فلا تجزع على أ 

م له شخص الشاعر القلب الجزع الذي یشعر بالفقد في هذا المقطع، وأجرى حدیثا معه، قد     
یشكو أو یتأوه، ولا یكثر من العتاب  فیه المواساة، إذ یطلب من القلب أن یتحول للرضى ویتحمل ولا 

ن وفقدان  الآخری ر متسع. وقد جنح في معالجته لجزع القلب والأسف علىلأنه لم یعد في العم والشوق،
 الأحبة إلى حل رومانسي وهو اقتراب النهایة أو الموت. 

 نت في المقهى":وقوله في قصیدة "أ 

 )٣(م الریح وفاءك" "كن وفي القلب یا شجري العاري لأوراقك لو لم تفه

 
 معلقة امرئ القیس.   )١(
 . ١٢٥ -١٢٤ص   غیم على العالوك، )٢(
   .٣٦غیم على العالوك، ص   )٣(
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نفس والقلب والأصحاب، إذ یقول المتنبي  وفي ذلك تناص مع الشعراء القدماء في مخاطبة ال
 : مخاطبا قلبه

 ا ـــــــــــــــوقد كان غدارا فكن أنت وافی  ببتك قلبي قبل حبك من نأى "ح

 زیا رأیتك تصفي الود من لیس جا   ا القلب ربما  ـــــــــــــأقل اشتیاقا أیه

 اكیاــــــــــــــــــــــفلست فؤادي إن رأیتك ش    م أن البین یضنیك بعدهـــــــوأعل

 )١(ا "ـــــــــــــــــكن إثر الغادرین جواری إذا     در بربهاــــــــــــفإن دموع العین غ

رة  ه في الحیاة من خلال المیل إلى نظم المقطوعات الشعریة الزاخوقد عبر عن خلاصة خبرت 
 بالدلالات، على نحو قوله: 

 "وحدي كنت في بریة الدنیا  

 ولكن الرماة بلا عدد  

   وقوله عن الإحساس بالزمن في المقطع نفسه:

 .)٢(" وكما یمر السهم من جسد الغزال مررت 

الزیودي، الذي كان لدیه إحساس عمیق بثقل  والتقدم في العمر حبیب وقد شغلت قضیة الشیب 
یأسف فیها على تقدمه في  نین إلى درجة أنه نظم قصیدة حین شارف على الأربعینالأیام، ووطأة الس

من جهة  ذلك إلى شعور الشاعر العمیق بالوحدة عمر الشباب، ولعل مرد  الأربعین ، رغم أنالعمر
د سیطرت علیه فكرة الإحساس بالموت وقرب الأجل، وتعلقه بالحیاة وحبه لها من ناحیة أخرى، وق

 اته الأخیرة، إذ عبر عن ذلك في آخر لقاء له مع إذاعة الجامعة الأردنیة.  وخاصة في سنو 

مرأة تنفر  خصوبة التي تعني الحیاة لدیه، لأن الاه، وهو عنده مرتبط بالفالشیب ذمیم ولا أحد یتمن
 یرهم بذلك، إذ یقول الشاعر: من كبار العمر، وتهزأ بشیبهم، بل وقد تع

 عیرتني بما هو عار    عیرتني بالشیب وهو وقار: لیتها

 

 

 
 ).  ٢٩٤ـ   ٤/  ٢٨١التبیان في شرح الدیوان ( )١(
 . ١٢٤غیم على العالوك، ص   )٢(



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ۱٤۱ 

 یقول المتنبي:  و 

 )١( ا""خلقت ألوفا لو رحلت إلى الصبا: لفارقت شیبي موجع القلب باكی

  :رراــــــــالتك

، )٢(عار بصوره المحتملة، كتكرار المفردة والجملة والمقطأكثر الزیودي في دیوانه الأخیر من التكر 
ن خلال التكرار موقفه النفسي والانفعالي إلى المتلقي، وذلك لغایات نفسیة وجمالیة وإیقاعیة، إذ نقل م

والتأمل، وخاصة تلك  قارئ على التفكیروقد حمل التكرار في عدد من القصائد مفاجأة تحمل ال
الإیقاع على   Coleridgeویر على مستوى الإیقاع، وقد عرف (كولردج) النصوص التي اتسمت بالتد 

وسیقیة معینة، فیعمل على تشویق القارئ، أو النغمة التي تولد  أنه " التوقع الناجم عن تكرار وحدة م
في حین رأى   )٣("یة في أثناء التلقيالدهشة لدى المتلقي، وهذا یعني أنه مرتبط بحركة النفس الداخل

 . )٤( "وقع، وتتجسد آثاره في نتائج التوقعتأن الإیقاع یعود إلى عاملي التكرار وال Richards) (ریتشاردز

ت بعض أنماط التكرار التي استخدمها مفارقات لفظیة ودلالیة، وقد ساعد التكرار على  وقد أحدث
 التوتر الشعري لدى الشاعر.   تنویع الإیقاع، وإبراز الموسیقا، وإظهار

 برز صور التكرار التي اشتملت على تناص، ومنها:  وسنقف هنا على أ

  :نـــايال

، وهي من أكثر )٥( یلات نحویة وأسلوبیة متعددةاستخدمت لفظة الناي في قصائد الدیوان بتشك 
ید أنها جمیعا اتسمت المفردات التي تم تكرارها، ولكن بصور مختلفة، لتؤدي في كل مرة غایة جدیدة، ب

اق الشاعر وعوالمه  أعمالبكر، وعلاقة الشاعر فیها، فنفذت بالقارئ إلى بالحزن، وارتبطت بالطبیعة 
 قصیدة "ناي البراري": الداخلیة. إذ یقول الزیودي في 

م نثار روحي من قصیدي/ أو  لُ  /ضمني یا ناي وافرح بانكساري / حین تنتصر الریاح علي"
 حزن وانثرني / على رمل الصحاري/  نزیفي یا رفیق ال

 
 دیوان المتنبي.  )١(
،  ٦٦، ٥٤، ٥٢، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٣٧، ٣٥، ٣٤، ٢٣، ١٩، ١٧، ١٥، ١٣، ٤یوان: الصفحات: انظر الد )٢(

 .  ١٢٥ـ  ١١٧،  ٦٧
 . ١٦٢، ص ١٩٨١ل، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، ماوي، فلسفة الجمامحمد زكي عش )٣(
 .   ٢١المصدر نفسه، ص   )٤(
   وفاعلا، ومضافا، ومضافا إلیه. ،تاتا، ومنعو فردة، وجمعا، ومنادى، ونعمجاءت اللفظة  )٥(
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 . )١( اري" بعد الغیاب/ فسمني / ناي البر  كي على اسمي / صاحبٌ یا ناي لن یب

ه، وقد شخص الناي في صورة صدیق مخاطب من  ویظهر التكرار توتر الشاعر ووحدته وحزن
ویلم روحه،   الشاعر، یضم، ویفرح بانكسار خلال النداء، وأسبغ علیه صفات إنسانیة، فهو رفیق له،

الذي  معادلا للشاعر نفسه، فهو الوحید لة موسیقیة، لیصبح وینثر، ویسمي.  ثم انحرف عن كونه آ
ن یتسمى باسمه (فسمني ناي البراري). وقد تناص  سیبقى، ولهذا یتحد الشاعر معه، ویطلب منه أ

 الزیودي في ذلك مع قصیدة الشاعر، جبران خلیل جبران، في قوله: 

 ــر الوجـود ــــــــــــفالغنا س     اي وغنــــــــــــــــ"أعطني الن

 .)٢(" ى الوجود بعد أن یفن      ى اي یبقــــــــــــــــــــــــوأنین الن

هذه الرؤیة من الرومانسیین، الذین لجأوا للطبیعة، وبثوها لواعج قلوبهم، وآمالهم  یودي مستلهما الز 
، والتوحد مع مكوناتها، وما فیها من جرس  )٣( الریفیة البسیطةوأحزانهم، ودعوا للعودة إلى الحیاة 

ما  الدیوان (ما یقرب من ثمان وعشرین مرة) كائد موسیقي. ولهذا تتكرر كلمة الناي في معظم قص
، وقد حملت قصیدتان  )٤( "أنا منك یا ناي الجنوب" رر ذكر الناي بوصفه معادلا للشاعر في قوله:یتك

 ي العنوان، وهما: ناي البراري، وناي  الجنوب.  في الدیوان لفظة (ناي) ف

راره أحیانا، على نحو ما ورد تك  وقد كان الشاعر یجري تغییرا أحیانا على السطر الشعري عند 
 یل" في مقطعین (ما الحب، ومشى المسیح).  كفر أب في قصیدة "

 ومن أمثلة التكرار قوله من قصیدة " أنت في المقهى":  

زوایا كلها فارغة / دندن لكي تطرد الوحشة / دندن لیمر الوقت / دندن أیها  أنت في المقهى / ال"
 .)٥( النبع الذي جففت الأیام ماءك"

 

 

 
 .  ٨٨  -٨٧غیم على العالوك، ص   )١(
 جبران خلیل جبران، الأعمال الكاملة.   )٢(
دي ذلك حین عاد لیحیا في قریته الریفیة الوادعة، وهي العالوك، التي اشتمل عنوان دیوانه الأخیر  وقد فعل الزیو  )٣(

 اسمها.
 .  ١٠٤، و ١٠٢م على العالوك، ص  غی )٤(
   .٣٤غیم على العالوك، ص   )٥(



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ۱٤۳ 

 على النحو التالي:ض التغییر  ثم یكرر المقطع في نهایة النص مع بع

كن وفي القلب یا شجري العاري لأوراقك لو لم تفهم الریح وفاءك/ ثم دندن لیمر الوقت / دندن "
 . )١( الزوایا كلها فارغة / دندن لكي تطرد الوحشة/ یا أیها النبع الذي جففت الأیام ماءك"ف

ته، والصوت الرتیب لحیا (دن دن) ثلاث مرات لتعبر عن الإیقاع  ةلقد كرر الشاعر لفظ
الموسیقي فیها یحمل معنى الرتابة والاستمرار في الوقت نفسه، ویوحي بصوت الساعة، في إشارة  

ذي یمر ببطء في غیاب الأحبة والشعور بالوحدة، إذ ینقطع خبر المبتدأ في قوله (أنت في للزمن ال
بر للمتلقي الذي یفترض أن  ر إكمال الخ(الزوایا كلها فارغة)، إذ یترك الشاع لالمقهى) لیحل محله الحا

قق سعادته  الإنسان في المقهى الأصل أن یكون سعیدا، لأنه في مكان مفتوح، یتصل فیه بالناس، وتتح
 ویستمع لعزف العود. ولكن الواقع / الحال لیس كذلك، لأن الزوایا فارغة والشاعر  وإنسانیته بالتواصل،

رة. وصوت العود المفترض تحول إلى صوت النفس المرا وحید، یشعر بوطأة الزمن، مما یثیر في
 : الساعة الممل، ولهذا تأتي (دن دن)، في حضور نسغي لقول الشاعر أحمد شوقي

 ر الأقران ـــــقصر یریك تقاص  ة    ـــــــــــــــــ"وأحب من طول الحیـــاة بذلــ

 ي ـــــــــــــــــــإن الحیاة دقائق وثوان   ه    رء قائلــــة لـــــــــــــــــــــــــــــــدقات قلب الم

 )٢( " یانــنعمى الحیاة وبؤسها س    ؤسهافاصبر على نعمى الحیاة وب 

 على نمط (دن دن) مع ملاحظة حضور حرف الدال في دقائق، وفي دقات القلب.  أي

ت فات) مرة، وفیها إذ حین یكرر الشاعر قوله (أنت في المقهى) لاحقا، یتبعها بعبارة (فقل ما فا
(اعتذر للحظات الهاربة/ وفیها إشارة  زمن أیضا، ثم حین یكررها مرة أخرى، یتبعها بعبارة إشارة إلى ال

 الزمن أیضا، ثم یردفها بقوله:  إلى

 لوجوه الغائبة" "واشرب الآن ـ وحیدا ـ وعلى / مهل نخب ا

ه (الآن ـ أي الزمن الحاضر،  وهو بذلك یفسر الحالة كاملة ویكشفها خاصة وقد أضاف لها قول
لى نمط دن دن). فقد جفف توالي الأیام  یدا ـ بما یشبه الاعتراف والتداعي. وعلى مهل، أي عووح

 رتیب نبع الشاعر.  ال

 

 
 .  ٣٦غیم على العالوك، ص   )١(
 أحمد شوقي، دیوان الشوقیات. ) ٢(



 "الشیخ یحلم بالمطر " و" غیم على العالوك " ب الزیودي الأول والأخیر حبی  في دیواني الشاعر راثالتالتناص مع روافد     
 رایات یف عبداالله المم خلرید.                       
   

 

 ۱٤٤ 

  :الرافد الشعبي

الاجتماعیة للناس التي تروى فیها قصصا عن كرم   تناص الشاعر مع التراث الشعبي والحیاة
على الجبال، لیهتدي الناس/الغرباء  ه كان یرسل غلمانه لیوقدوا النار حاتم الطائي، الذي قیل إن 

كلابها كي لا تنبح لیلا فیستدل الضیف على ه، وفي الوقت الذي كانت القبائل تلجم والضیوف إلى بیت
ب حاتم وأمثاله دائمة النباح، وفي ذلك یقول الزیودي في صورة  منازلهم كنایة عن بخلهم، كانت كلا

یفهم ضمنا دون العودة إلى القصص والحكایات  ناص النسغي، الذي ینساب في النص و من صور الت 
 ائي:  حول الط

 لت على الجبال، وبالكلب الذي نبحا أهلي مضاءون بالنار التي اشتع" 

 )١(" تا، وجهز بئرا حوله،  ورحىزوجي المؤابي، حناني، وأثث لي بی     

إنما  الأردن)من كفر أبیل (وهي قریة في شمال  وهو بهذا المقطع الذي یدور على لسان امرأة
تلزمات الكرم الأخرى م الزوجة وحنائها وتأثیث البیت لها، ومسیمدح كرم الأردنیین، ولهذا خصص إكرا

ر الماء، والرحى (أداة طحن الحبوب) بالمؤابي،  التي تبني الحیاة الشخصیة والعامة للناس من مثل بئ
ك میشع، وقد عرفت إنجازاته  جنوب الأردن) وكان یحكمها المل نسبة إلى مملكة مؤاب (وتقع في

ول الشاعر أن صفة الكرم متأصلة  الشهیرة التي عرفت باسمه. وذلك كله لیق وأخبار مملكته من مسلته
عظیمة. لهذا مر في هذه القصیدة على الخلیلي،   بأبناء هذا الشعب الذي تدعم وجوده حضارة

على هذه الأرض المقدسة التي سار   لیونان (الذي جاء غازیا فلم یقموالمسیح، والمسیحي، وإسكندر ا
 . براهیم الخلیل، وحماها الآباء والأجداد)علیها المسیح، وإ 

نباتي للصبغ یستخدم  وقد استعمل الشاعر عددا من المفردات الشعبیة من مثل: الحناء (مسحوق 
 ه: في قول زیت الزیتون بعد عصره) الجرن (وهو المكان الحجري الذي یتجمع فیه في الأفراح) و 

 .)٢( " رنه طفحا"زوجي المسیحي أسقاني وطهرني بزیت زیتونة في ج

 لمكان، أي صلة الأردنیین ببلادهم مسلمین ومسیحیین.  وذلك لیؤكد صلة الإنسان با

 
 .  ٢٠وك، ص  غیم على العال )١(
 .  ٢١على العالوك، ص   غیم )٢(



 .م٢٠٢٠ )٢) العدد (١٦ة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، المجلد (المجل

 

 ۱٤٥ 

لیتغلب على أحزانه،  " أنت في المقهى، فقل ما فات فات " " في قوله:واستعمل عبارة "ما فات فات 
لناس، ما فات  "أیها ا :ن ساعدة الإیادي، الخطیب الجاهلي. وقد قالیا نفسه ومستلهما حكمة قس بمعز 

 .)١(ات، وكل ما هو آت آت،..." ف

بي  "یا ظبي حوران": "  " الشعبیة، في قوله في قصیدةوضحا ونمروقد تناص الشاعر مع قصة "
 .)٢( "كل ما سارت به الركبان عن وضحا ونمر

وهما  شخصیتین شعبیتین في المجتمع البدوي الأردني شهیرة التي ربطت بین لحب الوهي قصة ا
 . تناقلوها جیلا بعد جیلو  ،تلقفوا أخبارهاف ،ن الناس ونفذت إلى وجدا )ونمر العدوان ،السبیلةوضحا (

 

 :الخاتمة

أثرا  تناص الشاعر حبیب الزیودي مع الموروث في مواضع كثیرة لدوافع فنیة وفكریة وعاطفیة مت
وقد  ،لقدامى والمحدثینراء اعوالش ،وبالشعر العربي ،لسماویة والثقافة العالمیةالقرآن الكریم والكتب اب

أو تناص فیها مع   ، لشعریة بالرموز التراثیة المنوعة سواء اشتملت علیها بنى قصائدهأغنى تجربته ا
 .الشعراء المعروفین

في الدیوان الأول  ة بصورة واضحة ومباشرةلتراثیووجدت الدراسة أن الشاعر قد استخدم الروافد ا
لشاعر فیه نصوصه  النسیج الشعري في الدیوان الأخیر الذي بنى في حین كانت تناصاته داخلة في ا

ف والأمل  في حین تراوحت عاطفته بین الأس ،التهكم والسخریة والأسى حوشاعت فیه رو  ،على المفارقة
 .في الدیوان الأول

لیجد له موقعاً على  ،ه الأول إذ كان یتلمس طریقهلآخرین جلیاً في دیوانعراء اوظهر التأثر بالش
 ، وسناء محیدلي ،قصة سلیمان خاطر  :عامة من مثل وانشغل فیه بقضایا ،لساحة الشعریة الأردنیةا

في حین برز نضوج تجربة الشاعر الذي غادر التأثر لیختط لنفسه أسلوباً   .وغیرها ،وعمان ،والقدس
اصة في  وركز على قضایا الإنسان الخ ،بالذاتیة في التعبیر یوان الأخیر الذي اتسم في الد خاصاً 

وجاء التناص في هذا الدیوان مكثفاً ومنوعاً إذ یمكن أن یتراوح   .مقرونة بما هو عام ،صراعه مع الحیاة
 ،اضحةعریة و والصورة الش ،ومع ذلك ظل النص مترابطاً  ،بین الدیني والأدبي والشعبي في النص نفسه

تلهم الحركة الرومانسیة في  خاصة أن الشاعر قد اس  . إلى البلاغة في عمق تأثیرها ترقى مع الألفاظ
أنسنتها ومحاكاتها  والعودة إلى الطبیعة و  ،بما فیها من ذاتیة وغنائیة ونزعة تأملیة ،خصائصها العامة

 
 انظر الخطبة في جمهرة خطب العرب.  )١(
 . ١١٦غیم على العالوك، ص   )٢(



 "الشیخ یحلم بالمطر " و" غیم على العالوك " ب الزیودي الأول والأخیر حبی  في دیواني الشاعر راثالتالتناص مع روافد     
 رایات یف عبداالله المم خلرید.                       
   

 

 ۱٤٦ 

شعور بالوحدة  یق والوقد طغت على نصوصه مشاعر الأسف والحزن العم ،واستحضار عناصرها
لیقیم اتصالا من خلال التناص مع   ،مما جعله ینزع نحو الدرامیة وأسلوب الحوار ،والفقد والمرارة 

  ، وتعبر عن رؤیته  ، میزهت وشخصیة، تظهروثقافیة لغایات فنیة  ،دینیة ووطنیة وقومیة وأدبیةشخصیات 
 . وتجعل الحیاة ممكنة

لم یكن  إذ  ، ریة ویؤصلهابما یخدم تجربته الشع التراث  ووجدت الدراسة أن الشاعر قد أفاد من 
  . ومعان مبتكرة  ات جدیدةتقاطعت نصوصه مع النصوص التراثیة محققة غایوإنما  ،مقلدا في تناصاته

وقد انعكست في تناصاته ثقافته العمیقة المتنوعة بین علم الأدیان والتاریخ القدیم والحضارات المتعاقبة  
للأدب و  ،للبیئة الأردنیةمثلما عكست حبه العمیق  ،من الحقول المعرفیةي كثیر والرموز الإنسانیة ف 

میز دیوانه الأخیر التناص النسغي الذي ینساب في  و  .لشعبي العربي بكل أبعاده وأجوائه الساحرةا
لأنه یقوم على الاستحضار الفني   ،ولیس واردا علیه أو ضیفا ،النص الجید انسیابا تخاله منه أصلا

 لتأثیر المركزي. یع ذي االسر 

ل تحدیث طبیعة الخطاب الشعري  في مجا إضافة نوعیةفي الدیوان الأخیر ذا یعد شعره وله
 .بما توافر فیه من أصالة وإبداعتجربة الشعریة العربیة لتطور البنائي والدلالي للوفي ا ،العربي

 

 

  

  

  

 

 

  
 
  


